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   ﴿             

       ﴾  

32البقرة، الآیة 
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شكر وعرفان

حمد الله أولا وأخیرا الذي منّ علینا من فضله وبركاته وتوفیقه ما أتممنا به هذه إنّ ال

.الدراسة فكان لنا نعم المعین والنصیر

وبعد حمد االله والثناء علیه نرفع أسمى آیات الشكر والتقدیر إلى كل من مدّ لنا ید العون 

الذي كان "مین بحريمحمد الأ"والمساعدة ، وأخصّ بالذكر أستاذنا المشرف على بحثنا 

.له الفضل الكبیر في توجیهي لإنجاز البحث

شته فهم خیر مقرر كما نتقدم بالشكر إلى اللجنة المشرفة على هذا البحث لمناق

.وباحث ومناقش
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  ـةـــــــــدمـــــمق



  :مقدمة

ب

عابا رها استیلى الخطابات الأخرى، وأكثالروایة أكثر الأجناس الأدبیة انفتاحا عتعدّ 

للواقع ومتغیراته، ولهذا بات لزاما الحدیث عن هذا الجنس الأدبي الذي أصبح دیوان 

سابقة استجمعت  تاوعاء الذي تتراكم فیه أفكار وخطابن العالعصر الحدیث، فهي عبارة 

في قالب نثري جدید، وقد تكون هذه الأفكار و الخطابات استحضارا لكلام دیني أو كلام 

ع أسالیب خطابها وتعانقها ى إلى تنوّ هذا التراكم أدّ كلّ ،إلخ... كلام أسطوري تاریخي أو

ى بقراءة العمل ي مختلف الأذواق الفنیة التي تتغذّ الفني مع مجالات أخرى، بحیث تلبّ 

.الروائي

اب إلى ولأن خطاب الرمز هو أبلغ طریقة للتعبیر عن الواقع، فقد عمد معظم الكت

یر، بدل الكشف عن الدلالة أو فهمها أو تقدیمها بشكل و التشفتوظیف لغة الإیحاء 

داعیة إذ فالرمز یقتضي إشراك المتلقي باعتباره الطرف الثالث في العملیة الإب،مباشر

.لنصصار المتلقي مبدعا آخر ل

في صناعة العمل الإبداعي الروائي، لما یحمله من  اكبیر  اي دور للمخیال الفنّ إنّ 

خذ إبراهیم الكوني من تلك العوامل التخییلیة وعوالم ثقافیة متنوعة، إذ یتّ أشكال إبداعیة 

الصحراء ولا شيء عداها فهي عالمه الأسطوري الذي أبدع مادته التي لا نجد فیها إلاّ 

.أیّما إبداع في رسم وتكوین أبعاده وملامحه

من نصوص أمام هذا الطرح اخترنا أن یكون مجال بحثنا في فن الروایة، نموذجا 

، على اعتبار أن هذه الروایة قد استجمعت "الدنیا أیام ثلاثة"إبراهیم الكوني وهي روایة 

لت من المخیال الفني للروائي، لتغوص في عالم عجائبيكما معتبرا من الرموز، ونه

إلى معالجة قضایا إنسانیة یجمع بین الواقع و الخیال، لإیصال رسالته الفنیة التي تهدف

.في أعماق النفس البشریة و الغوص

:على النحو الآتيالعمل الأدبي صیاغة عنوان بحثنالدراسةیناتأار لذلك 

."تمظهرات المخیال الرمزي في روایة الدنیا أیام ثلاثة لإبراهیم الكوني"



  :مقدمة

ج

:فقد دعته أسباب منهاأما اختیارنا للموضوع 

.ع بها الروایة كجنس أدبي نثريالجمالیة الفنیة و الرمزیة التي تتمت-

الرغبة في خوض غمار البحث للكشف عن كیفیة اشتغال الرمز عند إبراهیم -

.الكوني

.الرغبة في معرفة ما تحتویه الروایة من خبایا وأسرار عن عالم الصحراء-

إبراهیم الكوني في عمله تشاف التكوین الأسطوري الذي صوّرهالرغبة في اك-

:وهذا المضمون السردي یثیر في أذهاننا عدة تساؤلات من بینها،الروائي

ت رموز إبراهیم الكوني؟ وما االمقصود بالرمز ؟ وما هي أنواعه ؟ وما هي تمظهر ما

الرمز الغالب على الروایة؟ وما هي دلالته؟ وما هي الأبعاد التناصیة التي تتقاطع مع 

نص الروایة؟ 

بخاتمة لى خطة تبدأ بمقدمة وتنتهي مدنا عوللإجابة عن هذه التساؤلات اعت

.یتوسطها مدخل وفصلین تطبیقین

مفهوم الخیال  :وقد تطرقنا فیه إلى"ضبط مصطلحات العنوان"المدخل عنواناه بـ 

.نا في مفهوم الرمز لغة واصطلاحالغة واصطلاحا، بعد ذلك خض

وقد تطرقنا "ها في الروایةتمظهرات الرموز و دلالت"ثم یلیه الفصل الأول المعنون بـ 

الروایة، ثم انتقلنا إلى تصنیف  انحیث حاولنا تفكیك شیفرة عنو  انرمزیة العنو :فیه إلى

.رموز الروایة

، وقد "العلاقات النسقیة و الأبعاد التناصیة"  انفهو تحت عنو أما الفصل الثاني، 

ا تصاعدیا، كما تطرقنا إلى تیبها ترتیبإحصاء رموز إبراهیم الكوني مع تر تطرقنا فیه إلى 

خیر قمنا بدراسة الأبعاد التناصیة التي دراسة العلاقات النسقیة بین الرموز، وفي الأ

.تتقاطع الروایة من خلالها مع نصوص أخرى



  :مقدمة

د

أثناء معالجتنا هذه على المنهج الموضوعاتي الذي یتیح لنا تتبع تمظهرات اتكأناوقد 

یة وأسلوبیة یقتضیها ح لنا استثمار إجراءات بنیو ا یتیالتیمة المدروسة حیث ما وجدت، كم

البحث، ففي الفصل الأول استفدنا من بعض إجراءات المنهج البنیوي في تتبع آثار 

الرمز، في حین الفصل الثاني استفدنا من بعض الإجراءات الأسلوبیة التي اقتضاها 

.البحث

ة، وتمثلت لبنتنا الأساسیة ة أساسیوما هو معروف إنه لتشیید أي صرح لابد من لبن

روایة الدنیا أیام :في تلك المصادر و المراجع التي أثرت موضوعنا، فمن المصادر نذكر

الرمز :ثلاثة، وروایة من أنت أیها الملاك؟ لإبراهیم الكوني، أما المراجع نذكر منها

روایة العربیة و الرمزیة في الشعر المعاصر لمحمد فتوح أحمد، وبلاغة السرد في ال

التي من بینها قلة أنه لأي بحث صعوبات تعیق سیره، و وغیرها من المراجع، ومن المعلوم 

المراجع التي تحتوي على مفهوم المخیال، وكذلك صعوبة فهم الروایة نظرا لما یلفها من 

على مواصلة انجاز هذا البحث  اصرار إلا أن هذا لم یزدنا إلا عزیمة وإ تعقید وغموض، 

.ن صورةبأحس

وبفضل االله المعین تم إنجاز البحث آملین أن یكون لبنة نافعة تفید في میدان الأدب 

و من بعید في إنجاز عرفان إلى كل من ساعدنا من قریب أوبهذا نتوجه بجزیل الشكر و ال

.هذا البحث
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:مـدخـل

ضبط مصطلحات العنوان

.)الخیال(مفهوم المخیال  :أولا

.وأنواعهالرمز وممفه:ثانیا
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):الخیال(مفهوم المخیال  :أولا

یعتبر المادة  ذیة، إععلیها الأعمال الإبداتقومخیال الركیزة الأساسیة التي ال یعدّ 

ساعد على ما ،ابات الإبداعیة فنیا وجمالیاتالتي ساهمت في نضج الكالأولیة الخام

ب جو  ذاوفي ظل ه،الواحدة إلى العالمیةالحدود الجغرافیة ىیوع صیتها لتتخطذانتشارها و 

اعتبار  على وضع تحدید دقیق لمفهوم الخیال مع العلم أني قد خضت في مفهوم الخیال،

من نفس الجذر اللغوي، سبب ذلك  نرادوینح،ال والمخیال یحملان نفس الدلالةیالخأن 

اعتبار أنه أدق دیة، وعلىقأن مصطلح المخیال حدیث العهد على الكتابات الأدبیة والن

.من مصطلح الخیال جمالیا وفنیا

 :ةــــــــلغ-1

ه لك في الیقظةبما تش:نّه، والخیال والخیالةظ: خال الشيء«جاء في لسان العرب 

.)1(»ل، وكذلك خیال الإنسان في المرآةظّ صورة، والخیال لكل شيء تراه كالوالحلم من

لیه الوهم، والخیال ما تشبه لك في س وشبّه ووجه إبّ خیّل إلیه أنه كذا ل«وأیضا 

ما تراه من :مثال الشيء في المرآة ومن كل شيءالیقظة والمنام من صورة، وصورة ت

.)2(»لالظّ 

﴿:وجاء في محكم التنزیل قوله تعالى        

       ﴾ «)3(.

مادة خیل، دار صادر بیروت، لبنان ،بن مكرم ابن منظور الإفریقي، لسان العربأبو الفضل جمال الدین محمد )1(

.229،230، ص1994، 3ط
.266، ص2004، 4مجموعة من المؤلفین، الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط)2(
.66سورة طه، الآیة)3(
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كات العقل، بها تمثل أشیاء غائبة لملكة من م«:ویعرف الخیال أیضا على أنه

شعورنا ومشاعرنا، والخیال هو الغرفة المظلمة التي تحول الظلال لة حقا لاثمكأنها 

، فالخیال ملكة تناقض منطق )1(»الشعوریة المموهة إلى صورة ذات شكل وحدود ومعنى

، تساعد في تكوین عالم خیالي ذات ملامح فنیة ال صور فكار لتشكّ بتنمیة الأالعقل ، تقوم

.فهي قوة دافعة تثري مخیلة المبدع یفوق الحدود الضیقة ،

:لاحاــــاصط-2

مكتسباته ف الخیال كل حسب وجهة نظره ووفق اد بتعرین الأدباء والنقّ لقد تفنّ 

.المعرفیة

ف الخیال عرّ  إذ ،)أرسطو(الفیلسوف الیوناني  دمن أرسى معالمه الفنیة نجلوأوّ 

.)2(»الحركة المتولدة عن الإحساس بالفعل «  :هعلى أنّ 

ربط الخیال بالإحساس على اعتبار أن ومن خلال هذا التعریف نجد أنّ أرسطو قد 

.ته المعرفة الإنسانیةالخیال ینطلق من الواقع المحسوس، لیغوص في عالم متخیل غذّ 

Charles(لیربودأما شارل  Baudelaire(الخیال هو الملكة التي «:فیعرفه قائلا

علمت الإنسان منذ بدء الخلیقة وهي القیمة الرمزیة لكل لون ولكل رائحة وكل صوت وكل 

شكل، وهي الملكة التي خلقت التشبیه والاستعارة، وهي الملكة التي تستطیع أن تذیب 

.)3(»تنبع من أعماق الروحالعالم ثم تعید تشكیله حسب قوانین أزلیة 

.106، ص1979، 1ط جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،)1(
) ت.د(، 1علي محمد هادي الربیعي، الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، دار الصادق الثقافیة، بابل، العراق، ط)2(

  .16ص
.117المرجع نفسه، ص)3(
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الخیال ملكة استطاعت تشكیل قر بأنّ أ من خلال تعریفه قدبودلیرأنّ نلاحظ 

ال أعماق الروح، فهو ملامح العالم، إذ منه انبثقت الاستعارة والتشبیه، وأن مصدر الخی

.المرهف والخیال الواسعلصاحب الحسّ  ىتؤ بل ت،لأي كان ؤتىملكة لا ت

Gaston(باشلارجاستون ند عأما  Bachelard(»ب معنى للخطوط هفالخیال ی

أنه  «ر عن الخیال، ویقول في موقف آخ)1(»یر دالةغللوهلة الأولى  والواقعیة التي تبد

أننا ننفتح بنوع ما على العالم خلال تجاوز العالم المرئي الذي یكون لم، إذیهب معنى للعا

.)2(»والذي قد كان سابقا على حلمنا به

بوصفه ز الإنسانما ملكة نفسیة تمیّ یال عنده لیس مجرد ملكة إنسانیة، وإنّ فالخ

إنسانا خالقا یسعى لتجاوز ما هو واقعي إلى عالم متخیّل، ترتسم فیه الصورة الفنیة 

.ویكتمل فیه المعنى، لیكون عملا إبداعیا

Samuel(كلوریدجأما عند صامویل  Coleridge(تلك القوة «فالخیال هو

فة الوسیطة التي تدمج العقل في صور الإحساس، وتنظم فیض الأحاسیس من خلال المؤل

تناغمة في ذاتها والمشتركة مبقاء طاقات العقل وتحریكها ذاتیا، فتولد نظاما من الرموز الإ

.)3(»في الجوهر مع الحقائق التي هي موجهات لها 

س، إذ اعقل والإحسومدار المعنى في هذا التعریف أن الخیال ملكة وسیطة بین ال

الم المحسوس لتستقر في أفق تنطلق من العوتحركه لینتج لنا طاقة ذهنیةفیهتتحكم

2010، 1غادة الإمام، جاستون باشلار جمالیات الصورة، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط)1(

  .283ص
.224المرجع نفسه، )2(
ر عیسى على الحاكوب، مرا خلیفة عیسى تزي كلوریدج والتقلید الرومانسي، ج روبرث بارت الیسوعي، الخیال الرم)3(

.17،18، ص1992، )ط.د(الغرابي، الهیئة القومیة للبحث العلمي، طرابلس لیبیا، 
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لة مة محمّ غ، فعنصر الخیال یربط الواقع بالمتخیل بخیط رفیع على شكل رموز متناةلمتخیّ 

.لامتناهیةبدلالات 

Tomas(هوبز ونجده عند توماس  Hobes(» الل ممححساس متإالخیال هو 

أن الإدراك یقدم لنا المحسوسات واضحة ثابتة بینما یركب الخیال صورا یسمها  يعنی

)1(»الغموض
.

ب وممیزات نلمام بجمیع جواتقدیم مفهوم عام للخیال، قاصر عن الإباكتفى هوبز 

وجعل الخیال مجرد صور تتسم بالغموض، في ،وأثره البارز في العمل الأدبيالخیال

م بالوضوح والثبات على اعتبار أن الخیال نقیض الوضوح مقابل الإدراك الذي یتس

.لواقعیةاو 

William(ویلیام وردزورث ق ویفرّ  Wordsuorth( یقرر «بین الوهم والخیال إذ

ردیة فبمظاهر الصور ویسخرها لمشاعر تریال وخطر الوهم، فالوهم سلبي یغسموّ الخ

المبدع موضوعات ما  ىلها یر عرضیة، أما الخیال فهو العدسة الذهنیة التي من خلا

.)2(»أصیلة في شكلها ولونها

في  همإذ یتسم الوهم بالتعقید والضبابیة، في حین أن الخیال على عكسه تماما یسا

ساسیة في اكتمال أسم بالغموض الذي یمثل میزة كان یتّ  نوإ ،توضیح الصورة وارتقائها

.المعنى

من أمثال،ام كبیر لدى النقاد والباحثیناهتمأما بالنسبة لمفهوم المخیال، فقد حظي بِ 

أول دراسة جمعت بین مختلف المشارب الفلسفیة في تحدید جان بیاجیه وباشلار، إلا أنّ 

1مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، طعاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، )1(

.15، ص1984
.411، ص1973، )ط.د(یمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، دار العودة، بیروت، لبنان، نمحمد غ)2(
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Gilbertمفهوم المخیال كانت للباحث الفرنسي جیلبرت دوران  Duranفي  حیث یرى

الحاجات المركز الذي یتشكل فیه ویتقولب تصور شيء ما من خلال  « :هأنّ المخیال 

الغریزیة للشخص وتفسّر فیه التصورات الشخصیة المسبقة للشخص في مخیال 

انتمائه بین لقد زاوج دوران في تحدیده لمفهوم المخیال بین ذاتیة الفرد و.)1(»اجتماعي

في محاولة منه لتوجیه مسار  يعاجتمطار الاالإفهو تصور لا یخرج عن ،جتماعيالا

.رها المجتمعفق الحدود التي یسیّ وضبطها و التصورات الفردیة 

:وأنواعهثانیا الرمز

من المصطلحات الأدبیة منها یرقد یتقاطع الرمز من حیث المفهوم مع الكث

الرمز أبلغ جمالیا وفنیا لذلك سنحاول توضیح نّ أ إلاّ ،وغیرهاارة والتشبیه والكنایةعالاست

.غویة والاصطلاحیةمصطلح الرمز من الناحیة اللّ 

 :ةــــــــــلغ-1

في الفكر  «: الرمز لیس مصطلحا حدیث العهد بل هو كلمة موغلة في القدم ظهرتإنّ 

وهي مؤلفة من ،التي تعني الحرز والتقدیرSymbolienمن قةوهي مشت، الیوناني

Sym و) مع(بمعنىBolien    بمعنى حرز وهي تعني قطعة من الخزف أو إناء

ى اقتصر مز قدیما بمعنى یغایر المعنى الحالي، معنف مصطلح الر لقد عرّ ،)2(»ضیافة

ى كونه مجرّد إناء من الخزف یقدّم للضیف دلالة ، لایتعدّ الرمز في أنّه شيء محسوس

.على الاهتمام وحسن الضیافة 

قافي العربي، سعید الغانمي، ملحمة الحدود القصوى، المخیال الصحراوي في ادب ابراهیم الكوني، المركز الثا)1(

.22، ص2000، 1بیروت، لبنان، ط
ة الجزائر، بالدراسات، عناطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث و قالسعید بوس)2(

.24، ص2008، 2ط
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حریك تفي باللّسان كالهمس، ویكون بخالرمز تصویت «ورد في لسان العرب 

إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتین، وقیل فظ من غیرالشفتین بكلام غیر مفهوم، باللّ 

غة كل ما أشرت إلیه مما یبان بلفظ الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والرمز في اللّ 

.)1(»مُزُ، ویرمِزُ رمزًارْ بأي شيء أشرت إلیه بید أو بعین، وَرَمَزَ یَ 

﴿:قوله تعالىوجاء في التنزیل الكریم       

                      ﴾ 

)2(.

الكنایة :الإیماء والإشارة والعلامة وفي علم البیان:الرّمز«أما في معجم الوسیط

مذهب في الأدب والفن :الطریقة الرمزیة:موز، الرمز، الرُمز، الرمزیةالخفیة وجمعها ر 

ظهر في الشعر أولا یقول بالتعبیر عن المعاني بالرموز والإیحاء، لیدع للمتذوق نصیبا 

، والجامع بین )3(»تولید خیالهمنفي تكمیل الصورة أو تقویة العاطفة، بما یضیف إلیه 

أنّ الرمز لا یخرج عن كونه مجرّد إشارة أو إیماء ، ذو معجم لسان العرب ومعجم الوسیط 

تحلیل أو تأویل معمق، فالرمز عندهما مجرد  ىحسّي ودلالة محدودة لا تحتاج إلطابع

.هدفه التواصل بین الأفراد حسيإیحاء

:اصطلاحا-2

ا لما وة، نظرً قفیه أن الرمز أصبح علامة فارقة اكتسحت المجال الأدبي وبا لا شكّ ممّ 

س الأدبي الأول في العالم جعلها الجن،اكتسبته الروایة بفضله من نضج فكري وبعد فنيّ 

.العربي

.356، ص5لسان العرب، ج:ابن منظور)1(
.41سورة آل عمران، الآیة )2(
.372سیط، ص، الو موعة من المؤلفینمج)3(
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من خلال الفردي Spécialاستشفاف الخاص «صامویل كلوریدجفهو عند 

Individualخاص، أو الكوني من خلال العام وفوق هذا كله استشفاف أو العام من ال

ما هو أبدي وخالد، فیما هو دنیوي وموقوت أو هو إیجاز ذلك الجزء الواقعي الموائم للكل 

.)1(»ز إلیهمالذي یر 

یرى  كلوریدج أن الرمز هو جزء من الواقع یرمز لمعان تجریدیة ذات أبعاد خیالیة 

لول دمكل «فالرمز هو )Laland(لالاند أما عند ،ز إلیهل إلى الشيء المراد أن یرمتحی

.)2(»ر بعلاقة طبیعیة شیئا ما غائبا، أو یستحیل إدراكهضستحیمادي 

مادته من الواقع لیعبر عن مدركات  يومعنى ذلك أن الرمز هو مدلول مادي، یستق

  .قارئئبة یستحیل إدراكها، فیوظف الرمز لنفض الغبار عنها وتقریب معناها للاغ

ده ابن یص وقد حدّ حقد تناولوا الرمز بكثیر من التدقیق والتمفا عند علماء البلاغة أمّ 

.)3(»الكلام الخفي الذي لا یكاد یفهم ثم استعمل حتى صار الإشارة«رشیق بقوله 

ل المقتصر على أن الرمز و قد تعرض للرمز في مفهومه الأتعریفنجد أن هذا ال

من دلالة عمق أفي حین أن الرمز أكبر و ،همفلا یكاد یمجرد إشارة إلى شيء غامض

.الإشارة

یعبر عن الأفكار والعواطف «أما بالنسبة لمفهوم الرمز في الكتابات العربیة، فالرمز

ع ـواقـامن خلف الــــمرهفة والعالم الكالوالرؤى لأنه أقدر على الكشف عن الانطباعات 

.)4(»ةـقـوالحقی

.39، ص1997، )ط.د(القاهرة، مصر، ،محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف)1(
علي المصري، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان  :رتجیلبیر دوران، الخیال الرمزي، )2(

.9، ص1994، 2ط
سي نموذجا، مجلس الثقافة العام یعر العربي الحدیث شعر خلیفة التلصورة الرمزیة في الشنجاة عمار الهمالي، ال)3(

.46، ص)ت.د(، )ط.د(بیروت، لبنان، 
1999، )ط.د(عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبیة لدى الغرب، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، )4(

  .114ص
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عبارة عن ترجمة للمكنونات والعواطف والأفكار في قالب یمزج نلاحظ هنا أن الرمز 

.بین الحقیقة والخیال

الرمز معناه الإیحاء، أي التعبیر غیر المباشر عن النواحي «:وفي مفهوم آخر

، ومعنى ذلك )1(»النفسیة المضمرة التي لا تقوى على أدائها اللّغة في دلالاتها الوضعیة

هذا الرمز هو التعبیر غیر المباشر عن الخلجات النفسیة أن الرمز هو الإیحاء ووظیفة

الرمز أتى لسد الفراغات التي عجزت التي عجزت اللّغة الصریحة في التعبیر عنها، وكأنّ 

.اللّغة عن أدائها وتفسیرها

عن الواقع، وإنما هو نقل عنه ثم تجاوز هذا  الیس أخذ«والرمز في أبسط معانیه

من واقع المادة، ویرتفع إلى مجال التجرید، وهنا یتحقق الإیحاء النقل وتكثیفه، لینتقي

بالانفعالات والأفكار عن طریق إعادة إنشائها في العقل، كي یتم التعبیر عن حالات 

.)2(»نفسیة یصعب تفسیرها كفكرة الحیاة والموت واللانهائیة

مجال التجرید الرمز باختصار هو نقل عن الواقع ثم تجاوز لهذا الواقع إلىوكأنّ 

.لیتم الإیحاء أو التعبیر عن حمولات نفسیة تختلج المبدع

علیه، لا للرمز هو كل ما یحل محل شيء آخر في الدلالة«وفي مفهوم آخر

وإنما بالإیحاء، أو بوجود علاقة عرضیة أو متعارف علیها وعادة بطریق المطابقة التامة

.)3(»ل المجردیكون الرمز بهذا المعنى شیئا ملموسا یحل مح

1د الأدبي الحدیث، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاهرة، مصر، طمصطفى السیوفي منى غیطاس، النق)1(

.42،43، ص2010-2011
، 1هیفرو محمد علي دیركي، جمالیة الرمز الصوفي، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، ط)2(

.28، ص2009
، )ت.د(، )ط.د(ائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات یاسین الأیوبي، في الرمز والرمزیة، آفاق ومكونات، د)3(

  .9ص
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كثیرا ما یختلط علینا مفهوم الرمز ومفهوم العلامة لذلك وجب التفریق بینهما هذا 

أن الرمز یتمیز عن العلامة «المعاصرون عنایتهم فهم یرون  نو التفریق الذي أولاه الباحث

بأنه یشیر إلى مفاهیم وتصورات وأفكار مجردة في حین تشیر العلامة إلى أشیاء حسیة 

.)1(»ةملموس

التفریق أن هناك فرقا جوهریا بین الرمز والعلامة ، فرق لم من هذاما نستشفه 

یوضع هكذا اعتباطا، وإنما جاء لیوضح الغرض من استخدام كلٍ منهما ، فالرمز لایعني 

فهو ذو طابع ذهني مجرد أي أنه استخدام خاص متفرد  مطابقة المدلول مطابقة تامة ،

.یتطابق فیه الدال مع مدلولهمادي ملموست طابع في حین أن العلامة ذا

:أنواع الرموز-3

جهولة عن طریق مل طریقة ممكنة للتعبیر عن حقائق غائبة و ضمز هو أفالر 

م بطاقات فكریة ولغویة غصد إثارة الغموض لإعمال عقل القارئ فهو ملقالإشارة والإیحاء 

وقد ارتأینا ،النقاد أحصاهاات سیمقساهمت في ارتقاء العمل الأدبي، وللرمز عدة ت

:التقسیم التالي لأنواع الرموز

:الرمز الابتكاري3-1

ولكن الابتكار لا دیما بعد أن یحطمه ویعید صباغتهقرمزا «إذ یستخدم الفنان 

سیما في میدان الرمز الخاص هو الذي یهبه قیمته، وأهمیته شریطة أن نعني بالكلمة لا 

.)2(»بل القدرة على الخلقمجرد الرغبة في البدیل 

.26هیفرو محمد علي دیركي، جمالیة الرمز الصوفي، ص)1(
1إیمان محمد أمین الكیلاني، بدر شاكر السیاب دراسة أسلوبیة لشعره، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، ط)2(

.87، ص2008
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وذلك یكسب الرمز صبغة تجدیدیة ،جدیدمنذلك أن الفنان یتحول إلى مبدع ومردّ 

.جمالیة تأثیریة تتمیز بالإبداع والخلق اه فیعطیه أبعادر عن طریق تحوی

:الرمز التراثي3-2

السلف ما خلفه لنا«:ونعني بالتراث، ن خلال العودة إلى التراث الأدبيمیتم ذلك

براتهم السیاسیة والاجتماعیة وآفاق المعرفة خا من نمن آثار علمیة وفنیة وأدبیة، وما وصل

م مما یعد فاعلا في عصرنا، وإذا كان التراث یرتبط هوطرائق تعاملهم مع واقعهم وعصر 

بالماضي فإنه لیس الماضي كله، إنه الماضي الفاعل والحیوي والقادر على وسم حاضرنا 

هل المبدع من تراثنا فین،)1(»ماته لیؤلف جانبا من تكویننا الثقافي والاجتماعيمن سشيءب

طوري، الرمز الأس):الرمز التراثي(یاه الفنیة وتصوراته ویندرج تحته ؤ موزا تخدم ر الزاخر ر 

.، الرمز التاریخي، الرمز الطبیعيالرمز الدیني، الرمز الصوفي

:الرمز الأسطوري- أ

ثنائیة لصیقة إذ بهما یتخطى الأدب حدود الزمان والمكان  ةور الأسطو یعتبر الرمز 

تظهر كمثل منطقي لفعل أو رغبة روحیة تسمح أهدافها المتبعة بالتمییز بین «فالأسطورة 

.)2(»ثلاثة اتجاهات للتحقیق المیتافیزیقي هي الفعل والحب والمعرفة

ئع حقیقیة وأخرى حیث یوظف المبدع الرمز الأسطوري محاولة منه المزج بین وقا

متخیلة خارقة للعادة، تعكس عمق الأثر الفكري للمبدع ومدى اتساع مدركاته المعرفیة

حمة واحدة یعد عبقریة فنیة فإن المزاوجة بین الرمز الأسطوري والنص الإبداعي وجعله ل

.إلا لمن كان واسع الإطلاع متعدد الثقافةتىؤ لا ت

1شعر العراقي، دار الشؤون الثقافیة العامة، دار الحریة للطباعة، بغداد، العراق، طعلي حداد، أثر التراث في ال)1(

.281، ص1986
، 2001، 1اعة، بیروت، لبنان، طفایز كم نقش، عویدات للنشر والطب:لوك بنوا، إشارات رموز وأساطیر، تع)2(

.97، 96ص
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:الرمز الصوفي-  ب

تنبع من عمق تموقع الإنسان داخل العالم، ولذلك «الرمزیة إن التجربة الصوفیة

متكاملة بالمعنى الأصیل والأصلي Hermenutiqueهیرمینوطیقا كانت في جوهرها 

من  الكلمة هیرمینوطیقا، وینبغي أن نكشف عنها باعتبارها تجربة، لا باعتبارها مظهر 

.)1(»مظاهر الاستلاب العقلي

عمقه وعلى عظمة الفكرة فیه، وتكمن «فنیة قائمة على وجمالیة الرمز الصوفي ال

متحركة لأنھ انتقال مستمر، وھو شبیھ بذات قیمته في مدى ما یشیر إلیه، فهو ذو طبیعة

العارف التي لا تستكین أبدا لأن التصوف حركة مستمرة، فإذا وقع السكون فلا 

.)2(»تصوف

بدلالات  لاإلى الغموض والإبهام ومحمّ یمیل  امعقد الذلك نجد الرمز الصوفي رمز 

إیحائیة معمقة، تحتمل أكثر من قراءة وتأویل، ففكرة الصوفیة تجربة تقوم على مبدأ 

.الحلول والتماهي في الموجودات وصولا إلى اللّحظة الكشفیة

:الرمز التاریخي -د

یوظف المبدع بعض الأحداث والشخصیات التاریخیة التي شهدت معارك وبطولات

خلدت أمجاد الشعوب، ورسمت معالمها التاریخیة، لیعبر عن تجربة إنسانیة ممزوجة بروح 

تكثیف :العصر، من خلال خلق تولیفة جدیدة، فالغرض من استخدام الرمز التاریخي

الحالة الشعوریة لترجمة معاناة الإنسان العربي الذي كسر قیود الخضوع والعبودیة رغبة 

.)3(لوسائل والأسالیبفي تحقیق الحریة بشتى ا

.93، ص1994، 1ظ، الرباط، المغرب، طمنصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفیة، منشورات عكا)1(
محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، دار بهاء الدین للنشر )2(

.177، ص2009، 1والتوزیع، الجزائر، ط
، منشورات التبیین )لفترة الاستقلا(عثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر .ینظر)3(

.77، ص2000، )ط.د(الجزائر، 
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فیرتفع النص بالرمز التاریخي لیحقق بذلك النضج والوعي الفني والتألق، فاندماجها 

.للزمن مدعاة للتواصل بین جیلین أحدهما یقتدي بالآخر ایعد اختراق

:الرمز الدیني - ه

ء خذ المبدع من القرآن الكریم نقطة انطلاق من شعوره وفكره، وركیزة قویة في إثرایتّ 

-علیھم السلام-یتراوح الرمز الدیني بین قصص الأنبیاء والرسل «مخزونه الفكري إذ 

أكثرها اقتباسا ، ولعلّ )1(»وسور القرآن الكریم وبعض الأماكن ذات الدلالة الدینیة

، غیر أنّ الرمز الدیني لا یقتصر على الدین الشخصیات المستوحاة من القصص القرآني

سائر الأدیان الأخرى كالمسیحیة والیهودیة وحتى الطقوس الدینیة الإسلامي فقط بل یشمل 

نظرا لما تحتویه من دلالات وإیحاءات فكریة ونفسیة القدیمة التي تقوم على تعدد الآلهة ،

.تخدم توجهات الكاتب

:الرمز الطبیعي -و

هو أن یتجه المبدع إلى الطبیعة ویستقي من مادتها رموزا تتوافق وموضوع النص 

لم ینظر إلى الطبیعة أو أحد عناصرھا باعتبارھا موضوعا «لإبداعي، إذ أن الكاتب ا

وصفیا خارجیا، بل امتزج بھ، وخلع علیھ عواطفھ وأحاسیسھ، فأشرك النفس الإنسانیة 

الرموز الطبیعیة هي أكثر الأنواع استخداما في النصوص ولعلّ ،)2(»بسر الطبیعة

المعاني اللامتناهیة في معنى واحد ، هي معانٍ تزدحم منالإبداعیة، فهي تكثّف عدداً 

استخدامه ها الكاتب، من خلال المقاصد والمرامي التي یسعى وراءكافة أوجهها لتعبر عن

، رموز نابضة بالدلالات تتجاوز بمعناها كل ما هو مرئي لرموز معینة دون الأخرى

.ومحسوس، لتكتسب دلالات مغایرة للمدلول الحسي 

.117، ص1نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، إهداءآت رابطة الثقافة، ط)1(
.309، ص1995، 1، مؤسسة الإشراف، بیروت، لبنان، ط)دراسة أسلوبیة(ل رزق، شعر عبد الوهاب البیاتيخلی)2(
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ر روایة الدنیا أیام ثلاثة للروائي إبراهیم الكوني، قد استطاعت أن تعبّ یمكن القول إنّ 

تنسج عالما غرائبیا یجمع بین الواقعي خیال الروائي لمعن تصورات فكریة نهلت من 

ا و المتخیل، في قالب سردي حاول فیه الكوني الخوض في كل عوالم الصحراء، متخذ

ز فیها على بناء علاقة توافقیة بین ركّ ة،ینّ فستراتیجیة من الرمز لغة و أسلوبا، لتشیید ا

ج مسائل و قضایا إنسانیة شغلت الفكرة المرجوة و نصه الإبداعي، لینتج تولیفة فنیة تعال

.ذهن الروائي

:رمزیة العنوان/أولا

ه بؤرة نّ ي وجب الوقوف عندها، على اعتبار أیة التالعنوان أولى العتبات النصّ یعدّ 

النص ت التي تشیر إلى فكرة عامة تمحور الإیحاءاأیقونة لغویة تعج بالدلالات و و  مركزیة

ما یجب أن تكون هناك علاقة وطیدة إنّ ا واعتباطا، و عنوان لا یوضع عبثالروائي حولها، فال

یة دالة على الملامح الرمزیة للعمل ن الروائي، باعتباره بنیة استهلالتربط العنوان بالمت

.الإبداعي

نون نون في اختیارھا، كما یتفنّ اب إلى وسم مدوناتھم بعناوین یتفنّ عمد الكتّ «لذلك 

ذلك لعلمھم بالأھمیة التي یحظى بھا والصورة المصاحبة،و، قھا بالخطفي تنمی

)1(»العنوان
.

إیحاءاته، استفزازا یدفعنا للبحث عن الروایة التي نحن بصدد دراستها یشكل عنوانو 

ل علامة استفهامیة في ذهن القارئ فما هو السبب و الدافع لاختیار الدلالیة التي تشكّ 

الكوني للدنیا أیام ثلاثة كعنوان للروایة؟ 

كثم بن یته حین ذكر مقولة لأنفسه في مقدمة رواها الروائي الإجابة قد بثّ لاشك أنّ 

أخیه و التي نقلها من العقد الفرید ى ملك العرب في وفاةحین عزّ .صیفي عمرو بن هند

العنوان في النص الإبداعي أهمیته و أنواعه، مجلة كلیة الأدب و اللغات، جامعة محمد خیضر، عبد القادر رحیم،)1(

.11، ص2008، 3-2بسكرة، الجزائر، ع 
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ون عقد الرحال هل الدار سفر لا یحلّ إنّ أها الملك، أیّ «:)(كثمألابن عبد ربه، حیث قال 

لم أن الدنیا ثلاثة أیام فأمس عظة و شاهد عدل فجعلك بنفسه و اع )...(إلا في غیرها

و أبقى لك علیه حكمة حكمك، و الیوم غنیمة و صدیق، أتاك و لم تأته، طالت علیك 

الروائي ، ف)1(»غیبته، و ستسرع عنك رحلته، و غد لا تدري من أهله، و سیأتیك أن وجدك

ات، یبقى ، فهي عنده أمس مضى و فكثمأحصر الدنیا في ثلاثة أیام اقتداء بمقولة 

طيّ حكمة، و یوم حاضر هو أیضا في و خذه عظة للإنسان ذكرى خالدة في ذهنه یتّ 

شیئا تصور غدٌ لا یعلم الإنسان في غیبهل على المرء إدراكه بالعمل ، و المضي و الرحی

وم الییمضي یوم و یأتي یوم یغدو«:یتطابق مع ما جاء به الرافعي في كتابه حین قال

)2(.»ا الیوما و غدً أمسً 

ص حیاة مملكة الصحراء، و صراع الإنسان مع قوى الطبیعة ام تلخّ إذن هي ثلاثة أیّ 

شيء إنما لمواجهة وحشیة و ضراوة عالم الصحراء و المحافظة لبل مع الحیاة نفسها، لا 

.على سیرورة الحیاة داخلها

الذي  ة العاكسة لجوهر المتن الروائيالعنوان الذي اختاره الكوني كان بمثابة المرآنّ إ

ارتباطها بأرض الصحراء المقدسة، مسیرة حول مسیرة السلالة الصحراویة، و تمحور

و الجزر تلاعبت بمصیر الإنسان الصحراوي المحتوم، مصیر تخلّلتها موجة من المدّ 

، غامض مجهول دبرته الأقدار خفیة و وهبته للإنسان في أیام ثلاثة، أمس مضى وفات

.و یوم هو أیضا سیمضي و غد قد یأتي و قد لا یأتي

)(المعمرین فیها من العرب في الجاهلیة، واحد ماءسیدي العمروي التمیمي، أشهر حكهو أكثم بن صیفي بن رباح الأ

.من سادات العرب، حكیما شریفا، وفارسا شجاعایلقب بحكیم العرب، كان سیدا
.7، ص)د،ت(، )د،ط(لبنان ،إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، دار الملتقى للطباعة و النشر، بیروت)1(
.3، ص2011، )د،ط(، دار تلانقیت للنشر، بجایة، الجزائر 1، ج القلم مصطفى صادق الرافعي، وحي)2(
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روایة الدنیا أیام لرمز في و نحن بصدد دراسة تمظهرات ا:تصنیف الرموز/ثانیا

كل صنف خصائص لثلاثة، لإبراهیم الكوني، ارتأینا أن نصنفها وفق أنواع تجمع 

.مشتركة

كوني من الطبیعة     استوحاها الو ندرج تحت هذا الصنف رموزٌ :رموز طبیعیة/1

:و هي كالأتي

:رمز الصحراء1/1

ا، إذ أصبح اسم الصحراء �ĎƔ±Ãţƈتعتبر الصحراء في روایات إبراهیم الكوني مركزاً 

ا كً محرّ وكانت الصحراء فضاءً لاّ یة تقترن بأعماله الروائیة، فلا نجد له روایة و إفنّ لازمةً 

باب دخلنا من أيّ «:أدب إبراهیم الكونيالروایة، حیث یقول توفیق بكار حولیاتصلشخ

لاشيء عداها الصحراء و ایة مطولة، لا نجد إلاّ إلى هذا الأدب، أن قصة قصیرة أو رو 

و منها أشخاصه         ،مسرح أحداثه،فهي مادته الأولى و مناط الفكرة المهاد و أفق الرؤیا

.)1(»و معانیه من أساطیرها، عالمه الواحد الأحد

قاطعا تلك النظرة السلبیة رفضًا ا، لذلك نجده یرفضرئیسیً خذ منها بطلاً فهو یتّ 

ر و الجدب و الضیاع و حتى ها مجرد بحر من الرمال توحي بالقفللصحراء، على أن

ته عامة و في روایة الدنیا أیام ثلاثة بصفة خاصة اإذ یعتمد الكوني في روای، الموت 

یاه، فقد جعل منها كشف عن أغواره و خباعلى استنطاق عالم الصحراء من خلال ال

الوجود شيء إنما للبحث عن سرّ لزجت بین الواقعي و المتخیل، لا مسرحا لأحداث م

إذا انقطعت من أرضها سلالة صحراءً لن تظلّ «:الذي وهب الحیاة للصحراء التي

ور ها لن تحتفظ بلقب الصحراء إذ افتقدت الحیلة التي تصون بها بذالإنسان، كما أنّ 

.)2(»النبوت من الهلاك

.11، ص2008، )د،ط(، دار الجنوب للنشر، تونس توفیق بكار:تق، من أساطیر الصحراء، ونيإبراهیم الك)1(
.123إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )2(
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تها و وجودها من سلالة الإنسان ر إبراهیم الكوني تستمد قوّ صوّ تفالصحراء حسب

ل الذي یمثّ على كیانه من خلال تواجد الإنسانفهي المكان الثابت، الذي ظل محافظا 

ا هالمكائد اعتقادا مني حبك الحیل و نت فر، فقد تعاقبت على الصحراء، أجیال تفنّ المتغیّ 

.ها تحفظ و تصون قدسیة الصحراء و كیانها الجلیلأنّ 

الصحراء «ذلك الكیان الذي یقتضي وجوده وجود سلالة الإنسان، لذا جعل الكوني

استعارة الوجود، بل مركزا لوجود الإنساني كله، فكان متصوفا صحراویا أوقف أعماله 

موسها لناوفائه للصحراء و نسان مرهون بمدى، فوجود الإ)1(»علیها باحثا عن لغز الوجود

س، فالصحراء دون الإنسان تفقد وجودها الخالد الأبدي، فالإنسان هو روح الصحراء المقدّ 

.فهي وطنه الذي یسكن روحه

الة من الخصائص و الممیزات وني للصحراء حمولة رمزیة محاطة بهأعطى الك

�ĎƔƅŕŝƈ�Ì±Šƈ�ªالتي جعلت منها فضاءً  ŬƔƅ�Ã��ŕوه الرمال، فجاءت د مكان مرئي تكس

:الصحراء

ذلك حین ا، و سً مقدّ حیث جعل الكوني من الصحراء فضاءً :للأرض المقدسة ارمز -أ

ا جوهره الصحراء المتمیزة بكینونتها ا فریدً ر عالمً استدعى صفات القداسة، صفات تصوّ 

خذت من ي اتّ من أرباب الصحراء، فهي الأرض التّ  اركن من أركانها ربّ حیث جعل كلّ 

سة، ظلّ ا مقدّ س، و من الجبل الجلیل و كنزه المدفون أربابً نیان المقدّ ح البضری

و عودة أمور حیاة الا بنحر القرابین في سبیل استقرار بون منهیتقرّ دونها و تعبّ حراویون یالصّ 

عن كنزها و الإنس بحثاً الصحراء إلى نصابها، و هي الأرض التي شهدت صراع الجنّ 

لن یختصم اثنان إلا على غنیمة، لن ینازع «:ائي في ذلكالمدفون، حیث یقول الرو 

، 2017شتاء 3تجلیات الصحراء في أعمال منیف و الكوني، مجلة عود الند، ع الفصلي :هدى أبو غنیمة)1(

.20/01/2017:، تاریخ الزیارة3/11/2016

? Page plan.www.oudnad.net/spip:ph
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)1(»الإنسان قرینه الجان إلا على اللقیّة ، لن یقاتل الجان قرینة الإنسان إلا على الكنز
.

لت عن معناها العام الذي لفظة القرین قد عدّ من الروایة أنّ نلحظه في هذا المقطعما

لى دلالة ، إ)2(ب أو الرفیق أو الصدیقاّحلصالتي تعني او فت به في المعاجم العربیة عرّ 

ا للعداء الملازم نظرً فها الكوني بمعنى العدوّ تناقضها اقتضاها سیاق القول، حیث وظّ 

.الشدید بین الجنّ و الإنس

ها الروائي حناهیك عن صفة الخلود، التي تعد من أهم الصفات المقدسة التي من

یقولون أن شخصه و  «:حیث یقول الروائيللصحراء، و قد ظهر ذلك في أكثر من موضع 

.)3(»تعرض للتزییف كما تعرض كل شيء في الصحراء الخالدة للزیف

الذي مس الوجود صفة الخلود المقدسة، في ظل التزییففلم یبق في الصحراء غیر

.هذا الأخیر فسادا في الأرض الخالدةالإنساني حیث عاث

:رمزا للأم- ب

ا لتلك العلاقة الحمیمة ز الأم و ربطها بالصحراء نظرً استحضر الكوني دلالة رم

رمز لكل شيء في الحیاة، فهي رمز للاطمئنان ه الصحراء، فالأمّ التي تربط الإنسان بأمّ 

كذلك الصحراء كانت للإنسان الأم التي أنجبته من ،و التضحیة التي لا حدود لها

الإنسان لم یكن في مستوى أنّ رحمها، و احتوته في حضنها في السراء و الضراء، إلاّ 

یفوت «:تضحیة الصحراء، فقد بادل تضحیتها بالخیانة و النكران، یقول الكوني في ذلك

فلم تجد الأم )...(القوم المنكر الذي یأتیه أبناء القوم كل یوم في حق أمهم الأرض

لم تكن في الصحراء ، في حقیقة الأمر أنّ )4(»للدفاع عنهاالصحراویة العظیمة من یهبّ 

نة تحمیها من الأعداء     محصّ اً وار حتى یدافع عنها حیث بنت لنفسها أسحاجة الإنسان 

.49إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )1(
.336، ص )قرن(، مادة 13ابن منظور، لسان العرب، مجلد :ینظر)2(
.29إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )3(
.287ص  ،هالمصدر نفس)4(
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یقول الروائي أیضا في حق الإنسان ه الأرض، و من الإنسان نفسه الذي أذنب في حق أمّ و 

فوجدوا نفسهم یفتضّون بكارة أمهم الأرض لیبحثوا في جوفها عن معادن «:الناكر للجمیل

ربطها ضاض البكارة و ر الكوني في هذا المقطع صورتین هما افت، صوّ )1(»النحوس

التي ارتكبها علة الشنیعةا، حیث تمازجت الصورتان لتعمق دلالة الفبالأرض باعتبارها أمّ 

الإنسان، جریمة زعزعت استقرار الصحراء الخالدة، فانهارت الأسس و المبادئ التي كانت 

ست روح سان، و شاعت بذلك الفاحشة و الخطیئة التي دنّ تحكم علاقة الإنسان بأخیه الإن

.الإنسان

مه الصحراء، التي كانت له أ على هتك عرض أت به نحو الهلاك، لأنه تجرّ فجرّ 

.دافئاحضناوطنا و 

:رمزا للقوة-ج

ذلك الوجه الشقي ام ثلاثة الوجه الثاني للصحراء، ر الكوني في روایته الدنیا أییصوّ 

�Ď̄ţ�ŶŲمد علىالمضني، الذي ع Ɣ�ƓƄ�ÁŕŬƊƙ§�řƅƜŬ�řŗƅŕżƈ�ÌƓƁƜŦƗ§�¼§² ƊśŬƜƅ�§  الذي

ته في وجه الإنسان، من أن یكابر و یظهر قوّ إلاّ ى داخل الصحراء الخالدة، وجه أبىتفشّ 

خلال فرض نوامیس مقدسة، أبادت روح العصیان و التمرد التي سكنت فكر الإنسان 

مماطلة و الاستنساء فتشرع في حبك سرّها ما تأبى ال«:الصحراوي، فهي الصحراء التي

.)2(»أخرىإن تطلع الشمس، فتلد من بطنها صحراءً 

ه استدعاء لأسطورة العنقاء، أو بعبارة أخرى استدعاء لفكرة المیلاد بعد الموت إنّ 

فالصحراء تأبى الاستسلام و الانصیاع، فتشرع في خلق نفسها من العدم، إذ تنبثق من 

ا في فسها أحجیة خالدة تسعى من خلالها لبناء حصن متین یكون سببً جدید لتحیك لن

القصاص «حد أعمدة حصنها المتین، فالصحراء عرفت هذال القصاص أقوتها، إذ یشكّ 

مرارا إلى حد جعل الحكماء یتساءلون عن أعجوبة البقاء، و یندهشون كیف لم تنقرض 

.288إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )1(
.17المصدر نفسه ص )2(
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كان سلاح الصحراء الذي به ، فالقصاص )1(»السلالة الصحراویة من أركان الصحراء

.ت سلطانها المقدس، في ظل الغرور الذي استعبد سلالة الإنساناستردّ 

:رمز الماء1-2

یرمز الماء في المفهوم العام إلى ثنائیة الموت و الحیاة، فبوجوده تحیا الأرض         

﴿: و تستقر الحیاة، كما جاء في قوله تعالى         

  ﴾)2(
.

بانعدام الماء تختفي ملامح الحیاة، و یحل الجفاف و الجدب و القحط، فالماء  و 

 هو، و )3(»فالماء أصل الحیاة في الأشیاء)...(ه یعطي الحیاة من ذاتهنّ في نفسه روح، فإ«

ي رسمها الكوني في روایته تصور بهذا التصور لم یختلف عن دلالة رمز الماء الت

ل ت تتحكم في مصیر أهثنائیة نفسها، ثنائیة الموت والحیاة التي ظلّ انحصر في ال

فهم الذین جربوا الظمأ، و ذاقوا طعم الجفاف، و لم یعرفوا في تاریخهم الطویل «الصحراء

.)4(»إلا الحرمان و المجاعات بسبب غیاب الماء

لى الماء، بل ظمأ الصحراء سنین طویلة، لیس ظمأ إلالظمأ الذي عایشه أهنّ إ

فقد الصحراء ظمأ أ،استهانتهم بالناموس المقدسبسبب ماهالذین افتقدو للخیر و الحكمة،

.بث فیها ملامح الموتملامح الحیاة، و 

الإنسان رّ الدم الذي كان دائما سالأرض هو دم الأرض، و صار سرّ «فالماء الذي 

ة أتت لتنذر قوم الصحراء الذین غاصوا ، فهو بمثابة رسالة سماویّ )5(»هو الماء الإنسان

.122إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )1(
.30سورة الأنبیاء، الآیة )2(
.282، ص2014، 1.إدریس الكریوي، بلاغة السرد في الروایة العربیة، دار الأمان، الرباط، المغرب ط)3(
.19إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )4(
.124ص  ،المصدر نفسه)5(
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من  لعنةً في عالم الخطیئة، دون مبالاة بوصایا الناموس المقدس، و ما غیاب الماء إلاّ 

  . سالمقدّ لعنات الناموس الصحراويّ 

:رمز الواحة1-3

ة للصحراء ه رمز من الرموز المصاحبنّ ر الكوني رمز الواحة على اعتبار أاستعا

الواحةإذ تستمدّ ، صغر من الصحراء مساحةً و أ بل جزء لا یتجزأ منها، فهي فضاء أقلّ 

من الصحراء قوتها، و من ناموسها المقدس سلطانها و جلالها، فبنت لنفسها مملكة وسط 

وا به لبّ أهل الواحة العهد الجلیل الذي كل الصحراء استعارمن أه«:الصحراء حیث

)1(»رسل المجهولكبارا للسابلة و العابرین و ذلك التاریخ، بنحر القرابین إمنذ أنفسهم، 
.

انبثقت الواحة من الصحراء، فاستعارت منها ناموسها المقدس، الذي ضبطت به زمام 

الأمور حفاظا على سیرورة الحیاة و استقرارها لذلك عمد أهلها إلى نحر القرابین اقتداء 

.جل إبقاء الواحة على قید الحیاةنطواء و العزلة، من أنبا لعلة الابأهل الصحراء، تج

:رمز الدابة البیضاء-1-4

ت دلالة رمز الحمار في الأوساط الشعبیة و على مدى سنین سحیقة توحي على ظلّ 

هذه الدلالة تغیرت شیئا فشیئا فأصبح الحمار أنّ ة الحیلة، إلاّ عف و قلّ الغباء و الضّ 

ار في كثیر من حصان رمز الزهو و الخیلاء، و الحمللضعة، على عكس ال«: ارمزً 

.)2(»البلدان الحارة، كما في الشرق الأدنى حیوان المتواضعین

صاعة رمز الن«:النقاء و الصفاء و الطهارة، فهو على رمز یدل فهو ا البیاضأمّ 

.)3(»و رمز التفاؤل)..(.و الجمال و الأناقة و الطهر

.76إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )1(
1992، 1عبد الهادي عباس، دار دمشق ، سوریا، ط:الحیاة، تر-الأدیان–فیلیب سیرنج، الرموز في الفن )2(

.66ص
.296في الروایة العربیة، ص إدریس الكریوي، بلاغة السرد)3(
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انً التي أطلقها الكوني على الدابة، إذ مرة یقول دابة و مرة أتّ رغم تعدد التسمیات ا               

رت دلالة الضعاكتست لون البیاض تغیّ ها حین أنّ ة بغلة، إلاّ ومرّ  ة إلى دلالة نحس            

لم تخبرونا في الوصایا أن البغلة أ«: إذ یقول الروائي على لسان الصبي،وتشاؤم

ة أخرى من لعنات الناموس ، فهي لعن)1(» في یوم النحسالمنازل إلاّ البیضاء، لا تنزل 

ة و الفرح إلى دلالة الصحراوي المقدس، بذلك تحولت دلالة البیاض التي تدل على البشار 

ه نّ ون في أصالة البیاض حیث یعتقدون أكغلب سكان الصحراء یشكّ نجاسة، فأشرّ و 

في جرم الخیرر إلاّ لا یتستّ ن الشرّ لأ الشكوك،بس وأكثر الألوان شؤما و إثارة للّ «

)2(»ى إلا في طلعة الطهارةالنجاسة لا تتخفّ وراء أقنعة الحسن، و یتوارى إلاّ والقبح لا
،

زا للخبث ، و جعل منه مركطهارةً  هاأكثر و  الألوان قداسةً شدّ شكّك الكوني في أصالة أ

لف أقنعة الجمالرت خهة تستّ صورة مشوّ باطنه  في بصار یخفيو النفاق، لونا یخدع الأ

.خذا من الخداع سلاحاق غایته متّ خلف صورة الحمل الودیع لیحقّ الشرّ إذ لطالما توارى

:رمز الجبل-1-5

بالجبل الجلیل الذي یتربّع على عرش إن لم تتغنى الصحراء صحراءً تسمّ  لا

ا من أركان الثالوث ل ركنً من أرباب الصحراء، إذ یشكّ ±ŕĎŗجعل نفسهالصحراء، جبلٌ 

یتجلى، یظهر ظهور شيء یغایر الشيء العادي مغایرة «المقدّس، و ذلك أن المقدّس 

·�ĎƔƊƔ̄�Æى المقدّس عند الكوني حین جعل من الجبل رمزاً جلّ ، ت)3(»تامة ŕŗś±§�· ŗś±Ɣ�ŕ�ÆƂƔŝÃ�ŕ ا

.سات الصحراء و معتقداتهابمقدّ 

الجبل الذي كان الرسول صلى االله علیه استعار الكوني قدسیة الجبل الجلیل من 

د فیه أو بالتحدید غار حراء الذي شهد على نزول أول آیات الرحمان، حیث وسلم یتعبّ 

.11الدنیا أیام ثلاثة، ص :إبراهیم الكوني)1(

.الجبل الجلیل، البنیان، سید الخفاء:الثالوث المقدس*
.78المصدر نفسه، ص )2(
. 51ص ، 2009، )ط.د(، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع ادل العوامرسیا الیاد، المقدس و العادي، تر ع)3(
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طن النبوءة التي صارت فیما بعد تمیمة لدى ت قدسیة الجبل الجلیل في كونه مو تمثل

ت ة، فتغنّ للیالجض الجبل وولد النبوءةتمخّ «:ن إذ یقول في ذلك إبراهیم الكونيیالصحراویّ 

و ركع لیقبل )...(أركان الصحراء بالنداء النبیل، فطرب قلب الإنسان، و وجد النداء حسنا

انت النبوءة التي تمخّضت من ، ك)1(»ح له الشر في النداءقدم الجبل الجلیل الذي قبّ 

جوف الجبل بمثابة الصراط المستقیم الذي اهتدى به أهل الصحراء، فقد أتى لینطق 

.الحسن نح القبح و یحسّ السلالة الصحراویة، فیقبّ سطینشر الخیر و و  ق بالح

:رموز ابتكاریة-2

غلب الأعمال الروائیة، إلى رموز جدیدة مبتكرة اوز الكوني الرموز المتداولة في أتج

لنفسه لیخلق،ا بروائع الأدب العالميا متأثرً خیاله الفني، رموز تعكس فكرً ماستقاها من 

فها في ت رموزه المبتكرة التي وظّ یدة تنسب لشخص إبراهیم الكوني، و قد تجلّ ا جدرموزً 

:روایته الدنیا أیام ثلاثة كما یلي

:رمز الخفاء2-1

فاء الخها الاستتار والضمور و فت لفظة الخفاء في المعاجم العربیة على أنّ عرّ 

ني من هذا المعنى ، انطلق الكو )2(الخفاء وضح الأمرالمطأطئ من الأرض، و یقال برح

ن ل لفظة الخفاء دلالة جدیدة، دلالة أسطوریة، فهو بمثابة الإله الخفي الذي یؤمّ لیحمّ 

لذلك  ،الخیراتمن یرسل الرسل، و یهب العطایا و رشاد لأهل الصحراء، فهوالنصح و الإ

ألهمهم وحیا «دأب سكان الصحراء على عبادته و تقدیسه و تقدیم القرابین تقربا ممن 

ل الوحي الذي ألهمه الخفاء ، تمثّ )3(»هم الصحراءنهم من إیقاف النزیف و حقن دم أمّ مكّ 

س الذي احتكم إلیه قوم الصحراء في ضبط لأهل الصحراء في ذلك الناموس المقدّ 

للقصاص  الم یلوح به إقرارً «بالناموس قرّ أ حین هواتهم و تسییر شؤون حیاتهم، و علاق

.68إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة ص )1(
.247ینظر، مجموعة من المؤلفین، الوسیط، ص )2(
.20إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة ص )3(
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خیارا نبیلا یسترضون  -ونها في لغتكم أناساالتي تسمّ -ل ه وضعه أمام سلالة الظلالكنّ و 

قلب الإنسان ك الشرّ لّ تمحین ی، ف)1(»ابه صاحب الهبة عندما یهبون مما وهبهم نصیبً 

 في یجد إلاّ  ه لننّ ربا بناموس الخفاء عرض الحائط، فإیسعى في الأرض فسادا، ضاو 

.ید الخفاءلسالقصاص خیاره الوحید للتكفیر عن خطایاه، إرضاءً 

:رمز البنیان2-2

حد أسرار الصحراء الغامضة         هیم الكوني مكانة بارزة، إذ یعد أللبنیان في روایة إبرا

مود التي استغرقها البنیان بقیت مجهولة، و یقول بعضهم فالأ « و أهم أركانها المقدسة،

عمر الأزمان أنها سلخت من عمر الأزمان أعواما، و یقول آخرون أنها اختلست من

ل على غموض ملامح لیدوهذا  ،أحد، هي مدة غامضة مجهولة لا یعقلها)2(»أجیالا

س من رموز الثالوث رمز مقدّ و  ،رت سلالة الإنسانالبنیان، فهو لغز بل أحجیة حیّ 

قرابین ،ذلك بتقدیسه و نحر القرابیننسان یسعى خلف استقامة البنیان الإ المقدس، ظلّ 

س، إذ یقول الروائي في ضحیة بالإنسان في سبیل استقامة البنیان المقدّ صلت إلى حد التو 

الذي ابتدع البهاء، نحروا وا بالأبناء قربانا للسرّ علیهم أن یضحّ لم یكن عسیراً «: ذلك

ده إنسان ، هو تقلید خلّ )3(»الأبناء عند حیطان السور المجید، و ابقوا على هذا التقلید زمانا

ار البنیان و تنتصب، لتزول بذلك غمامة العزلة و الانطواء و ستوي أالصحراء حتى تس

البنیان رآه الأنام حسنا و وجدوا في فحین استوى«مت في سماء الصحراء، التي خیّ 

، نجد هنا إقرارا من الكوني بتقدیس )4(»جدرانه بهاء فلم یتمالكوا أنفسهم، فخروا له ساجدین

، ملحمة خالدة فرضت نفسها في معتقدات حراءد عظمة الصالبنیان، باعتباره ملحمة تمجّ 

.150ص  الدنیا أیام ثلاثة،،إبراهیم الكوني)1(
.151، ص المصدر نفسه)2(
.139.140المصدر نفسه، ص )3(
.139المصدر نفسه، ص )4(
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نحرت عبدته القبائل ونذرت له النذور، و ا استا دینیً السلالة الصحراویة، فأضحى البنیان رمزً 

.له القرابین رغبة في نیل رضاه و شفاعته

الذي اتخذته سلالة الإنسان لكونه یحیط بسلطان الحجر الخفي ا إلاّ سمي بنیانً و ما

�¹ ŕŮž��ŕĎŗ±الحجر الخفي(اسم النصب الجلیل اسم البنیان بدل(.

:سّ الخرمز 2-3

ر عن ب أتى به الكوني، لیعبّ یركت)إنس وجنّ ( اكب یجمع بین اسمین همهو اسم مر 

الإنس و كیف استطاع أن یجمع بینهما في مخلوق واحد و  ي بین الجنّ الصراع الأبدّ ذلك 

ي نّ إ« :وائي على لسان الداهیةیل قول الر بدل،و الإنس في أن واحدیجمع صفات الجنّ 

نا أ نا خسّ من الناحیة الأم، و نصفه إنس من ناحیة الأب بلى أنا خسّ أنصفه جنّ خسّ 

و الإنس، لیتمیز الجینات الوراثیة للجنّ ما سمي داهیة إلا لكونه یحمل كل،)1(»خسّ 

.عن بقیة بني جنسه بالحكمة و رجاحة العقل

:انتهیطشخصیة و 2-4

رسول الخفاء، الذي أتى على ها أسماء تطلق على ، كلّ الأجیالانتهیط أو داهیة و 

أحد یعلم من أین یأتي، لا «ته البیضاء، حاملا معه رسالة الخفاء لأهل الصحراء،  فلادابّ 

لا        حد یعلم له سرا، ولا هویة و لا أ ،متى یأتي، لا أحد یعلم أین یذهبأحد یعلم

رجع سبب الغموض الذي یلتف حول زیارته للصحراء إلى سریة مهمته ، ی)2(»میعاداً 

ما بالنسبة أ. غ أهل الصحراء بالرسالة السماویة المقدسةالخفاء، أتى لیبلّ كونه رسول ربّ 

ویلقب باللئیم لأنه نذیر ، )3(»ته الخفیةبدابّ  ااسم أطلقوه علیه تیمنً «:إلى اسمه وانتهیط فهو

.ة الخفاء بغیة إعادة الأمور إلى نصابها وصیّ  لتطبیقل إلاّ ؤم لا ینزل بالقبائنحس وش

.47ص  ،الدنیا أیام ثلاثةإبراهیم الكوني،)1(
.29المصدر نفسه، ص )2(
.30المصدر نفسه، ص )3(
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أساس في الروایة حلقةً عدّ إذ ی،كوني شخصیة وانتهیط توظیفا محكماف الوظّ 

فهو شخصیة، رحیله منهاء  بزیارته إلى الصحراء وتنتهي بحداث الروایة تبدأ أول شيفأ

تصعید من سیرورة أحداث        ، ساهم ظهورها في المتخیّلة تمیزت بالغموض والإبهام

.الروایة 

المشاكل       فكان وانتهیط الشخصیة الحكیمة التي اهتدت إلى الحلول المناسبة لفضّ 

القربان لیس أن أنّ «و النزاعات، و أبرز تلك الحلول كان تقدیم القرابین إذ یقول في ذلك 

ا فتهب كل ما كت قربانً ما امتلتهب نصیبا مما وهبت، لكن القربان هو أن تجعل كلّ 

، إنّ في التضحیة شفاء للقلب و تزكیة للنفس، حتى تزول شوائب الذنوب )1(»ملكت یداك

فإنّه بذلك اً قربانم الإنسان كل ما ملكت یداه ا یقدّ و الخطایا التي اقترفها الإنسان، فحینم

على أرض  و دنّست وجوده،رت صفو حیاتهیتخلّص من أغلال الحقد و الأنانیة التي عكّ 

.الصحراء

:أسطوریةرموز -3

باختلاف المعارف والمشارب الفلسفیة، التي خاضت في الأسطورةدت مفاهیم دّ تع

"لیادإمرسیا "، محاولة منهم لضبط المصطلح ضبطا دقیقا، فقد عرّفها الأسطورةمفهوم 

ت بها ، قامالأولوقعت، في الزمان أحداثس یخبر عن روایة لتاریخ مقدّ  « هاأنّ على 

 هاأنّ فها محمد فتوح أحمد على ، في حین یعرّ )2(»والكائنات الخارقة العظیمة الآلهة

، والعلّة والقدر، ویفسّر بها المجتمع الكوني الأصلحكایة مجهولة المؤلف تتحدث عن «

)3(.»تفسیرا لا یخلو من نزعة تربویة تعلیمیة

.73-72، ص الدنیا أیام ثلاثةإبراهیم الكوني،)1(
.7، ص 2004لثقافة، دمشق، ت وزارة احسیب كاسوحة، منشورا:لاسرار، ترمرسیا إلیاد، الاساطیر والاحلام وا)2(

.289محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص)3(



تها في روایة الدنیا أیام ثلاثةتمظهرات الرموز و دلالا :الفصل الأول

- 32 -

الإنسانة في ذهن حقیقیّ واقعیةأحداثهي حدث تاریخي، یعبّر عن الأسطورةإذن 

الإنسان، فأتت لتفسیر ظواهر طبیعیة، شكّل مصدرها علامة استفهام في ذهن الأول

.البدائي

لیها یعود منها ینطلق وإ  إذ، أساسیاالكوني مرجعا إبراهیمأعمالفي  الأسطورةل تمثّ 

:یليفي روایة الدنیا أیام ثلاثة، كما الأسطوریةوقد تجلت الرموز 

):الثعبان،  الأفعى(  الأفعوان رمز3-1

ة لا تموت ، فهي تبقى حیّ الأبديللخلود في العصور القدیمة رمزاً  ىالأفعل تمثّ 

نها قد سرقت عشبة الخلود، كو  إلىسبب خلودها الأساطیرب د جلدها، تنسِ د بتجدّ تتجدّ 

فقد فشل جلجامش في ،روته ملحمة بلاد الرافدین الشهیرة بملحمة جلجامشحسب ما

بعد عناء رحلة طویلة ف ،أنكیدوصدیقهمنظر موت أفزعهحقیق الخلود الجسدي بعد أن ت

، حیث )1(نقطة الصفر إلى وعاد بذلك،الفشل كان مآل رحلته أنورغم سمو غایته، إلا 

جلها بالغالي والنفیس، فقط لتحقیق أى من سبب فشل رحلته التي ضحّ  الأفعىكانت 

.الخلود لشعب مملكته

والذي صار فیما بعد الإغریقا للطب والحكمة عند رمزً  الأفعىبعد ذلك ثم أصبحت 

.والصیادلةللأطباءا رمزا عالمیا للطب وللشفاء، وبالتالي رمزً 

الكوني للثعبان، هي دلالة رمز الحارس إبراهیمالدلالة التي استدعاها أنّ غیر 

.)2(ینام وعیناه مفتوحتانلأنهة، ظ یكون دوره الحمایة والحراسالحامي فهو رمز للتیقّ  أو

الكوني في ذلك على إبراهیمهي حارسة منابع الحیاة والثروات والكنوز، إذ یقول  فالأفاعي

لم ترتو من ماء سلسالٍ یتدفق قبل ذلك الیوم الذي تحوّل فیه  الأرض نّ إ «لسان الدهاة 

عمر بن عبد العزیز السیف، بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة، الاسطورة والرمز، مؤسسة الانتشار العربي :ینظر)1(

.61-60، ص 2009، 1بیروت، لبنان، ط

.139دیان الحیاة، ص الفن الأرموز في فلیب سیرنج، ال:ینظر)2(
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لم یكن میلاده  فالأفعوان، )1(»اِندسّ في الغار لیحرس الكنز الخفيأفعواناداهیة الجنّ 

، فما الإنسمه داهیة ولادة تلیق بحجم ومكانة الكنز الخفي الذي تسلّ  هانّ إمیلادا طبیعیا، 

داهیة أمامیكون حارسا للكنز كي لا یعلن استسلامه وضعفه  أن إلاّ كان من داهیة الجنّ 

لهاء، ولیضمن نیل ل البالفظیع لیضلّ  الأفعواناحتال الداهیة فاستعار بدن «:حیثالإنس

هبة والاستعداد للاحتیال، ذلك متوثبٌ دائم الأُ داهیة الجنّ ، إنّ )2(»كنز اسمه الخلود

فلم  الإنسانسلالة  لإغواءجدارته في نیل الكنز الخفي، حیث استعان بالحیل لإثبات

.بالفریسةللإطاحةفي هیئة الثعبان الذي یعرف بالمكر والخدیعة یتخفى إلاّ 

:فینوسأسطورةرمز -3-2

الأكثرهو الاسم الأخیرهي فینوس عند الرومان، وأفرودیت عند الیونان وهذا 

سلطانها یسري على قلوب ،ة الرقیقةة النسیمیّ ، هي الربّ الأساطیرشیوعا وانتشارا في كتب 

الخالد، تهب السعادة الأبديّ ، وللشباب مثال للجمال القدسيّ  هانّ إوالبشر الفانین،  الآلهة

في حرب أساسیاالحب والجمال، لعبت دورا  لهةآ، تعرف بـ )3(ن یخلص في ودّهالم

.فتیل الفتنة بینهماأشعلمن أولالطرواد والیونان، حیث كانت 

نساء أجملبشرارة الحب في قلب باریس عندما وعدته بالزواج من  ألقتوذلك حین 

بذلك الصراع بین لیبدأمینیلاوس، هیلانة زوجة الملكإلاّ الدنیا، والمرأة الجمیلة لم تكن 

.)4(الشعبین

.17ابراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )1(

.69، صالدنیا أیام ثلاثةإبراهیم الكوني،)2(

.139، ص 2008، 3عماد حاتم، اساطیر الیونان، دار الشرق العربي، بیروت، لبنان، ط:ینظر)3(

، 2014، 1نویر للطباعة والنشر والثقافة، القاهرة، مصر، طة، دار التبدریني خش:هومیروس، الالیاذة، تر:ینظر)4(

  .27- 22ص 
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نسام فینوس، ویتطاول ویتثنى تهبّ الأ«:فینوس قائلاأسطورةفحین استدعى الكوني 

رض تقیم البنیان، وتستقر الحیاة في أ، عندما یس)1(»في رقصة البهجةالأجنابكلّ  إلى

، وتبدأ الأفراحد موتها، تعمّ بع الأرض أحیاالصحراء، من خلال ارتوائها بماء الغیث الذي 

البهجة، تعبیرا عن نشوة الفرح التي إیقاعصبایا الصحراء في الرقص والتمایل على 

دة التي تهبها فینوس لمن للسعارضي عنهم سلطان الخفاء، تمثیلاً  أنتعتریهم، بعد 

.خلص في ودّهاأ

عمد إذفینوس، أسطورةالكوني إبراهیمیستعیر  أنفلیس للصدفة دور في 

ة ، بطلتها من كانت للحب والجمال ربّ الأسطوریةاءه بقصة العشق استحضارها لیذكّر قرّ 

كان جمیلا «ودونیس وافتتانها به، أهي ملحمة عشق تحكي قصة انبهار فینوس بجمال 

، تتدفق الخمر في دمه وتكمن في عینیه، رأته لحببكابیض أالمترعة، وله وجه  كالكأس

ه توظیف یعمق قصة عشق نّ ، إ)2(»ورهذا التمثال من بلّ  إلى فوقفت تنظر)...(فینوس

الإنسانسلالة ت ظلّ  إذلحبیبته الصحراء، عشق فاق الحدود والتصورات، الإنسان

في  إطلاقا رفكّ تالصحراء، رغم التحدیات والصعوبات التي عایشها، فلم بأرضمتمسكة 

في  أیضاالتي لم تفكر هي ي عنها، مثل فینوسالرحیل عن الصحراء المقدسة والتخلّ 

الحیاة  إلىأدونیس زیوس العظیم، بأن یردّ الأربابدونیس وراحت تتوسل ربّ أالتخلي عن 

دونیس مناصفة، أبلوتو، على جعل حیاة أخیهقتله الخنزیر البري فاتفق زیوس مع  أنبعد 

، تشترك السلالة )3(في الدنیاأشهرفي هیذر، وستة أشهردونیس ستة لأ إرضاء

والوفاء للخلیل، على الرغم من العیوب الإخلاصالصحراویة مع فینوس في مبدأ 

.في حق الصحراءالإنسانالتي مارسها والأخطاء

.17ابراهیم الكوني، الدنیا ایام ثلاثة، ص-)1(

1، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط2دریني خشبة، اساطیر الحب والجمال عند الیونان، ج)2(

.53، ص1983

.58-57المرجع نفسه، ص)3(
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:رموز دینیة-1

الذي  الأولعها االله تعالى لعباده، المصدر التي شرّ الإسلاميمصادر التشریع تعدّ 

ه لم یتقید نّ الفنیة، غیر أأعمالهإثراءرموزه، والتي ساهمت في الأدیباستقى منه 

اها للاقتباس من الكتب ة نبویة، بل تعدّ وسنّ كریممن قرآنالإسلامیةبمصادر الشریعة 

عند الدیانة الیهودیة، بل وصل به عند الدیانة المسیحیة، والتوراةكالإنجیلفة الدینیة المحرّ 

ا ترتوي بحمولات نیة، رموزً والمعتقدات الوث الآلهةالاقتباس من الدیانات المتعددة  إلىالحد 

.فكریة لا تنحصر في دین واحد

، ونبذ كافة هي محاربة طرق الشرّ الأدیانتبقى النقطة المشتركة بین هذه  إذ

.الإنسانلقلب  والطمأنینةد بسبل الخیر التي تجلب الراحة العنف، والتقیّ 

 الواحد االله نزل للناس كافة، یدعوهم لعبادةألكن یبقى القرآن الكریم خیر كتاب 

:یليصراطه المستقیم، وقد تجلت رموز الكوني الدینیة كما إتباع إلى، ویهدیهم الأحد

:والإنسرمز الجنّ -1

﴿ :یقول إذلقد بیّن االله عز وجل في كتابه العزیز عن حقیقة وجود الجن  

              ﴾)1( ، ّالجن أصلعن  اأم

﴿:  عز وجلفیقول االله      ﴾)2(.

وعالم الملائكة الإنسانغیر عالم آخرعالم « :فهو بالنسبة لبیان مفهوم الجنّ أما

، ومن حیث والإدراكالعقل ث الاتصاف بصفة قدر مشترك من حیالإنسانبینهم وبین 

.1ورة الجن، الایة س)1(

.27سورة الحجر، الایة )2(
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أعینستتارهم عن ، وما سمّوا جنّا إلا لاِ )1(»القدرة على اختیار طریق الخیر والشر

، وجعل من والإنسستتار بین الجن الكوني قد خرق حجاب الاِ إبراهیم أن إلا، الإنس

�§Ď̄Ɗ�ÁŠƅ§للإنس.

الكوني إبراهیم، لذلك عمل لجنّ هي موطن االصحراء أن الإنسانلطالما اعتقد  إذ

من الإنسكمنافس كفء لعالم ستحضر عالم الجنّ غلب روایاته، فاِ على هذه النقطة في أ

واحد منهما حدّ العداء، فلكلّ  إلىحیث الحیلة والدهاء، وعمل على تغذیة الصراع بینهما 

الإنساندن ذهب بالب«الأجیالحیث یقول الروائي على لسان داهیة الآخرمیزة تمیّزه عن 

 إلى الإنسانالخلود، وبالعقل ذهب  إلىالباطل، بالتحرر من الجسد ذهب قرینه الجان  إلى

، فالجسد كان نقطة ضعف )2(»النسیان إلىالخلود، وبالتحرر من العقل ذهب الجان 

من الإنسانالدنیا، لكن بالعقل تمكن بأمورانغمس في الملذات، وانشغل به ذإ الإنسان

حینما تحرّر من الجسد فقد حقق الجنّ أماالخلود، فهو مصدر فكره وحكمته،  إلى الذهاب

ى عن سلطان ، لكن حین تخلّ الذي تحرر منه الجنّ الإنسانخلوده، فالجسم هو سجن 

كان  الجنّ  أنقوي بالعقل ضعیف بجسده، في حین فالإنسانالنسیان،  إلىالعقل، ذهب 

الآخر، فلكل منهما نقطة ضعف حاول الطرف عكسه تماما قوي بالبدن ضعیف بالعقل

.في الفوز بكنز الصحراءأحقیتهلإثباتاستغلالها 

، 4، مكتبة الفلاح، الكویت، ط3عمر سلیمان الاشقر، العقیدة في ضوء الكتاب والسنة عالم الجن والشیاطین، ج)1(

.11، ص1984

.54، صةابراهیم الكوني، الدنیا ایام ثلاث)2(
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:الفصل الثاني

التناصیة للروایةوالأبعادالعلاقات النسقیة 

.ودلالتهاالرموزإحصاء-1

.وترتیبها هاإحصاؤ - أ

.دلالة الرمز الغالب على الروایة-  ب

.العلاقات النسقیة بین الرموز-2

.التناصیةالأبعاد-3
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:الرموزإحصاء-1

ل حضورها سمة ر الأسلوبیة إلى الظواهر التي یشكّ تنظ:وترتیبها هاإحصاؤ - أ

من مظاهر ا ا ومظهرً بارزً ا ل التكرار ملمحً ، إذ یمثّ بارزة في الأعمال الأدبیة

وبصورة جلیة فهو قیمة جمالیة عمد المبدع إلى إبرازها بشكل ملفت ،الأسلوبیة

ذلك إلى إحصاء تلك العناصر البارزة والتي تتكرر أكثر من الناقد بعد فیلجأ

، تجلت المعدلات التكراریة لرموز إبراهیم الكوني غیرها في النص الإبداعي

:كمایلي

�čƒ®ŵœŮا هرم بیاني یوضح النسبة المئویة للرموز مع ترتیبها ترتیبً ):1(الشكل رقم  řا.

إحصائیا لمجموعة من الرموز شكّلت اللبنة الأساسیة مخطّطا)1(یمثل الشكل 

حیث قمنا بتتبع تمظهرات هذه الرموز وذلك بإحصائها التي قامت علیها أعمدة الروایة،

فینوس
0.18%

%1.9خس 

%2.9وانتھیط

%4الجبل 

%8جن وانس 

%4ثعبان 

%7الواحة 

%9الماء 

%8البنیان 

%9الدابة 
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%32الصحراء 
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فالغلبة كانت لرمز تیبا تصاعدیا من الرمز الأكثر حضورا إلى الأقل حضورا،وترتیبها تر 

مقارنة بغیره من الرموز %32الصحراء الذي یستحوذ على أكبر معدل تكراري بنسبة 

.الأخرى 

:دلالة الرمز الغالب على الروایة-  ب

عدّ ت إذ، "ثلاثةأیامالدنیا "الرموز حضورا في روایة أكثررمز الصحراء یعدّ 

الكوني، على الرغم من طبیعتها القاسیة وملامحها إبراهیمة في وجدان الصحراء ذاكرة حیّ 

، فهو ابن الصحراء أظافرهمنذ نعومة ولیدة تجربة حیاتیة عایشها الكاتبالشاحبة، فهي 

رض لاقة وجدانیة تربط بین الروائي وأعالم الصحراء یعكس عنّ إلیها یعود، انطلق منها وإ 

.ه وحاضرهحلقة وصل بین ماضیالتي تعدّ الصحراء 

وص في عمق حیث تجاوز كونها مجرد كثبان رملیة ومتاهات لا متناهیة، لیغ

الأسطورةالمفقود، فهي عالمه المقدس، الذي یحكمه منطق الصحراء ویسترجع مجدها

الفضاء الواسع الذي  هانّ إالناموس المقدس، و ویغلب علیها طابع التضحیة والقربان 

والحیوان وحتى النبات، متأصلا بجذور العادات والتقالید والإنسوعب الجن است

وسط صراع من القیود ، الباحث عن الوجودیة التي استلهم منها نفحات عالمهالصحراو 

.الإنسانفرضته سلطة الصحراء على سلالة 

جمالیة إبراز إلىالصحراء هي بؤرة الوعي الذي سعى من خلالها الكوني إنّ 

الحیاة في الصحراء،راء المتناقضة بین ثنائیة الموت والحیاة، الموت الذي یبثّ الصح

فقدها وأ الإنسانه القصاص الذي نال من سلالة نّ فبالقصاص تستعید ملامح الحیاة، إ

.سلطانها ونفوذها داخل متاهات الصحراء

 یهتم لا هإنّ  إذ، الإنسانالصحراء وعن كینونة أسرارفقد حاول الكوني الكشف عن 

الإنسانوحركاتها وحتى طبائعها، فقد استطاع أن یربط بأفعالهابشخصیاته قدر ما یهتم 

بعالم الصحراء برباط متین اسمه رباط الرغبة، الرغبة التي جعلت من الصحراء ملاذه 
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الصحراویة بالأرض، فهي وطنه الذي یسكن وجدانه، وهویته التي تعزّز انتمائه منالآ

.إلیهاینتمي وبالقبیلة التي 

من الخطایا وكل أرضهاتطهیر  إلىنظام محكم التسییر تعمد فیه  إلىفهي تحتكم 

المادیة الدنیویة بالأمورثه قه وتشبّ بسبب تعلّ الإنسانالمدنسة التي تصدر من الأفعال

.الزائلة، والتي كانت سببا في اختلال توازن الصحراء
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:لرموزالعلاقات النسقیة بین ا-2

، التي المترابطةمجموعة من القصص "الدنیا أیام ثلاثة"یصوّر الكوني في روایته 

وتمازجت، فكانت الحیاة داخل الأدیانسا لها، تداخلت فیه خذت من الصحراء عالما مقدّ اتّ 

نصبت من ج العرف الصحراوي، و ، فساروا على نهالأسلافالصحراء امتدادا لوصیة 

.لترهیب سلالة الجنّ الإنسأبناءن بها تمائما استعا أعرافها

بكل إنسان الصحراء عاكسة، تجلت فیها صورة مرآةبذلك الصحراءفأضحت

لإبراهیمبعضا من الملامح النفسیة والروحیة أخذتتلابیبها تروي وقائع وتصف نفوسا، 

.الكوني

:العلاقة بین رمز الصحراء ورمز الواحة- أ

كونها مجرد ،حراء، فعدل بها عن دورها المأثورتكوین الص رةأسط إلىعمد الكوني 

ة وشوارعها المزدحمة الروائیة من أروقة المدینالأحداثمكان هامشي ثانوي، فنقل مركزیة 

الصحراء الفسیحة، لیخلق بذلك فنّا جدیدا ولد من رحم الصحراء أرجاء إلىقة الضیّ 

.المقدسة تراوحت بین حقیقة وخیال عادي وخارق

ارات موطن الحضأنهایصور الكوني الصحراء على "الدنیا أیام ثلاثة"ففي روایة 

.ولیس هو الذي یسكنهاالكونيإبراهیمومبعث الوجود، فالصحراء تسكن

الإنسانیةبكلّ واحاتها وقبائلها وسلالتها الصحراء، فرسمها ألواناستعار الكوني كل 

الصحراء، فحاكت لنفسها  دودحخارجآخرتحیا في مكان  أنالتي لم تستطع بسلیقتها 

اتخذتها كترنیمة ترددها وقت الفجیعة، حیث سیرة لیست ككل السیر صاغت بها تمائم 

.الصحراویةأهوالأبشعتقیهم 

الواحات، واحتوتها في حضنها یربطهما أنجبتالتي  الأمكانت الصحراء بمثابة 

فالواحة جزء لا ، ما یحدث للصحراء من مصائب ونكباتمصیر واحد، یحدث للواحة 
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لم تخالف لها شریعة یوما حیث تقیدت بناموسها العتید  إذ، ةسمن الصحراء المقدّ یتجزأ

.الذي استمدت منه قوتها لمواجهة المصیر المجهول

لحیاة الواحة صلة حمیمة بالصحراء، فهي قلبها النابض بالحیاة، وفردوسها الذي نّ إ

أبنیتهان نخیل تمورها تحیا، وبین جدران ترتوي السلالات المهاجرة، وممیاههامن «

تلتجئ السلالات المهاجرة للواحة حینما ینتشر الجفاف، وتعمّ حیث، )1(»تغالب شیخوختها

.الصحراءأرجاءالمجاعات 

ه یربطها نّ ث عن استقرار الحیاة وانتعاشها فإالكوني عندما یتحدإبراهیم أننلاحظ 

الأموروس المقدس والقصاص واللعنة وكل تلك بالواحة، وحین یرید التحدث عن النام

.ه یربطها بالصحراءنّ ، فإالإنسانالتي تنغّص صفو حیاة 

الصحراء خلقت لتسبب الشقاء للسلالة الصحراویة من خلال فرضها لناموس نّ وكأ

التمرد وعدم التقید بالنوامیس، فهو الإنسان، فمن طبع الصحراويالإنسانكاهل  أرهق

.وبالتالي كان القصاص نتیجة حتمیة لمثل هذه المخالفات،لانقیادیرفض الخضوع وا

:العلاقة بین الجبل والبنیان - ب

تشكل رموز إبراهیم الكوني المبتكرة نسقا مكثفا، تتقاطع فیه جملة من العلاقات 

الترابطیة ذلك لثراء تعبیرها، إذ ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثیقا، مشكلة رؤیة مشحونة 

.علات عمیقة استوعبت عالما أسطوریا ذو تركیبة حكائیة متداخلةبانف

فالجبل و البنیان یشكّلان داخل الروایة تركیبة تجمع بین النمط العجائبي و الواقعي 

استلهمها الكوني من طبیعة الصحراء الخالدة، فهما التجسید المقدس الذي عمل الكوني 

.)2(»القداسة وعلى انبثاق المقدستجليّ «:على رسم أبعاد هما المنظومة على

.80إبراهیم الكوني ، الدنیا أیام ثلاثة، ص)1(

.64عادل العوا، ص :ا الیاد، المقدس والعادي، ترمرسی)2(



العلاقات النسقیة والأبعاد التناصیة للروایة:الفصل الثاني

- 43 -

یحظى الجبل و البنیان بقداسة كبیرة لدى سلالة الإنسان الصحراویة، إذ یشكل 

ل القدر الرهیب الذي یتحكم في الثنائي مركز القوة و الركیزة الأساسیة لأركان الصحراء، ب

ینقلب ربّا في استعار كیان الأرباب وقداسة الأرباب، فحقّ له أن«:الإنسان لأنّهمصیر

بیل قداستها بالأبناء ثمنا لكسب ت سلالة الإنسان في س، أربابٌ ضحّ )1(»صفوف الأرباب

.رضاها

الكنز العظیم الذي شهد على صراع دامٍ بین الجنّ في جوف الجبل خبّأ سید الخفاء 

ن محصور في فحصن البنیا«فيّ و الإنس في حین ینتصب البنیان حول ذراع الرّب الخ

.)2(»لإمتداد الجبلالصارم الذي یضع حدّا الصرح

أنّ رمز البنیان أخذ مساحة أكبر في الروایة من رمز الجبل، فهو الرّب الثاني           غیر

الذي خرّ له أبناء الصحراء سجودًا حین استقام وانتصب في جرم الجبل، سجود )البنیان(

السّماء، سجود یلیق بعظمة البنیان في الحقیقة لیس وصولاً للأرض إنمّا هو وصولٌ إلى

�Ɠśƅ§�řƔ±°ƅŕŗ�řƔţŲ śƅ§�½ţśŬ§�Ì̈ ±��řŬÌ̄Ƃƈƅ§�¡§±ţŰ ƅ§�¨ ŕŗ±£�Áƈ�ŕĎŗ±�ƌŬſƊ�¶ ±ž�Å°ƅ§

برهنت عن ضعف صنف الرجال وجبنهم، حیث تهرّبوا من القصاص بدفع الأبناء نحو 

.الهاویة، حیث صار الآباء سبب فناء أبنائهم

یعدّ الجبل الجلیل مملكة الكنز العظیم، الكنز الذي اندّس الثعبان في قلب الغار كي 

یتولى حراسته، والذي تعددت الروایات حوله، إذ إنّ إبراهیم الكوني تركه علامة استفهام 

غامضة، راح أهل الصحراء یرجّحون ماهیته محاولة منهم لفك لغز الكنز العظیم، ولذلك 

الخفي، سنستعین بروایات أخرى لإبراهیم الكوني الذي تناول في ولكشف خیوط الكنز 

موضوع الكنز، حیث اعتبر ثمرة التّرفاس كنزًا من كنوز الصحراء " رفاسمولد التّ "قصة 

التّرفاس كنز، دائما یأكله أناس مجهولون لم یرهم أحد، وربما لا «:إذ یقول في ذلك

.134، 133یام ثلاثة، ص أبراهیم الكوني، الدنیا إ )1(
.121المصدر نفسه ، ص)2(
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یدیك، ربما هم الجنّ یسبقونا لیأخذوا كنزهم وجود لهم، دائما یختطفونه قدامك، من بین 

.)1(»بعیدا عن متناول الإنس

قد یكون كنزنا الخفي هو نفسه التّرفاس، فهو أیضا شهد صراع الجنّ والإنس من 

أجل الاستیلاء علیه، إلا أن كنز روایة الدنیا أیام ثلاثة مدسوس في غار الجبل مما یبعد 

.فرضیة أن یكون الكنز هو التّرفاس

ر المقدّس كنزاً من كنوز الصحراء یعدّ الحج:روایة من أنت أیها الملاك؟أمّا في 

، لكن )2(»الحجر الذي یحمل بصمة الأسلاف لیس كنز الدنیا، ولكنّه وصیة الروح«

الحجر المقدّس في روایة الدنیا أیام ثلاثة، لیس كنزا من كنوز الصحراء، إنّما ربّ من 

یط به البنیان من كلّ جانب، ممّا یفنّد كذلك فرضیة أن یكون أربابها المقدسة، حجر یح

.الحجر المقدس هو كنزنا الخفي الذي نحن بصدد البحث عنه

لم یبق أمامنا إلا التّبر الذي یعني برادة الذهب، وهو عنوان روایة لإبراهیم الكوني إذ 

ب في ثروة، إلاّ أنّ الذهنا كنزا لطالما تهافت علیه الإنسان لتجمیع الل الذهب في زمانیمثّ 

زرع الأنانیة في نفوس الطامعین الباحثین عن الكنز، فالذهب روایة التبر یعدّ لعنة لأنه ی

معدن منحوس یجلب اللعنة، لیكون فرضیة مستبعدة في أن یكون هو كنزنا الخفي، لیبقى 

لتلمیح بذلك لغز الكنز الخفي سرًا، رفض إبراهیم الكوني الإفصاح عنه أو حتى مجرد ا

.إلى ماهیته

.99إبراهیم الكوني، من أساطیر الصحراء، ص )1(
.230م، ص 2009، 1، لبنان، طر الفارس للنشر و التوزیع، بیروتإبراهیم الكوني، من أنت أیها الملاك؟، دا)2(
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:ل الخفاءالعلاقة بین الإنسان وأه-جـ

علاقة متوترة، شهدت صراعات طاحنةكما نعلم أن العلاقة بین الجنّ و الإنس 

على اعتبار أنهما من سلالتین متخاصمتین، كما أن للمنافسة على أحقّیة أي منهما في 

.امتلاك الكنز أثر كبیر في تغذیة الصراع بینهما

في حین كان الخسّ غایة الجنّ والإنس، لأنه یجمع بین الحكمة و الدهاء ما 

یستطیع بهما أن یكون الداهیة الذي التجأ إلیه الجنّ والإنس من أجل الاحتكام في شأن 

.تقسیم الكنز

الكنز الذي أصبح وسواسا وجنونا بالنسبة إلیهما، فرمى الخسّ بتلك الوصیة التي 

، وإن كانت غایة )1(»نوز لتقتسم، الكنز الذي یقبل الاقتسام لیس كنزالم تخلق الك«:تقول

الخس هي تخلي كلّ من الإنس والجنّ عن فكرة امتلاك الكنز الخفي ولیس التصارع من 

.أجله

.50إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )1(
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:الأبعاد التناصیة-3

تعدّ روایة الدنیا أیام ثلاثة لإبراهیم الكوني أكثر الروایات تقاطعا مع الموروث 

قافي والدیني، إذ تتقاطع الروایة مع العدید من المحكیات الدینیة و الأسطوریة، حیث الث

وظیفا مغایرا، یتقاطع مع استحضر الكوني مقاطع من التراث الإنساني العالمي، ووظفها ت

.المرجوة التي یهدف الكوني إلى إیصالهاالفكرة 

:صیة الحاضرة في الروایةعمل في هذه الروایة على استنباط الأبعاد التنالذلك سن

:التناص الأسطوري مع أدب الملاحم3-1

ل رائعة من روائع من ملحمة الإلیاذة لهومیروس التي تمثّ  ااستحضر الكوني مقطع

الأدب العالمي لیرتحل بنا إلى دهالیز الذاكرة، لاسترجاع أحداث الملحمة الأسطوریة إلا 

غة التي وردت بها الملحمة، حیث أنّه لم یستدع أحداثها بشكل حرفي أي بالصی

.استحضرها بشكل ضمني، إذ تصرف فیها بما یتناسب ونصه الروائي

:ما جاء في إلیاذة هومیروس- أ

لم یبق إذن على الأسطول إلاّ أن یقلع إلى طروادة، إلا أنّ البحر هادئ و الریاح 

یاح، حیث أوحت نائمة ذلك ما یمنع الإبحار، فاستوحى أغاممنون من الآلهة ما یطلق الر 

ل لرغبة الآلهة، تثامله بتقدیم ابنته إیفیجیني قربانا لها، فما كان من أغاممنون إلاّ الا

فأرسل في طلب ابنته إیفیجیني، وقادها نحو المذبح لإراقة دمها حتى تستقي عطش 

رغم حزنه الشدید على تضحیته بابنته إلاّ أنّ حزنه لم یشفع له عند زوجته التي ،)1(الآلهة

.انتقمت منه

.70-67دریني خشبة، ص :هومیروس، إلالیاذة، تر:ینظر)1(



العلاقات النسقیة والأبعاد التناصیة للروایة:الفصل الثاني

- 47 -

:في الروایةما جاء - ب

استنجدت قبائل الواحات بالدهاة المقیمین في الصحاري المجاورة وقبائل الأدغال 

بعد فشل كل الحلول التي انتهجها كهنة الواحات، من أجل تقویم البنیان الذي كان ینهار 

عة التي هزت أركان في كل مرة ینتهي فیها، فألقى علیهم أحد كهنة القبائل بالوصیة الفظی

.الصحراء

، أیقن قوم الواحات )1(»أنّ قربان الكنوز هو الإنسان ولیس الحیوان«:حیث تقول

حجم الفجیعة التي حلّت علیهم، فما كان منهم إلا الانصیاع لأمر الوصیة الفظیعة، فلم 

تجد حلاّ سوى التضحیة بولد بهي الطلعة تتبعه أمه، تجرجر خلفها نصف دستة من 

یال، إذ اضطرت الأم أن تضحي بصغیرها لأنها لم تجد سبیلا آخر لإطعام صغارها الع

بعد أن رحل عنها زوجها الذي ذهب للمشاركة في الغزو على قبائل الجنوب ولم یعد 

تنازلت الأم عن صغیرها لیلتهمه الأفعوان، في مقابل أن تضمن الحیاة لبقیة عیالها، وهو 

لم تدرك «قلبها الذي قدّمته للثعبان قربانا، ذلك أنها ما حصل فعلا، لكن الأم لم تنس

، فكانت نهایة الأم مأساویة إذ وهبت نفسها للأفعوان )2(»سرّ الأبناء إلا بعد فوات الأوان

.حزنا على صغیرها

.111إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )1(
.120المصدر نفسه، ص )2(
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:ونلخص أحداث القصتین كما یلي

مباركة الآلهة للیونانیین نتج عن ذلك ابنته قربانا للآلهة  قدّم أغاممنون  

.غاممنون على ید زوجته كلا یتمنستراقتل أنهایة في حربهم ضد الطروادیین

).مقطع القربان(أحداث الملحمة مسار:01مخطط -

ضمان لقمة العیش لصغارها من أجل      صغیرها قربانا للأفعوان قدّمت   الأم

انتحار الأم نهایة         قامة البنیان استنتج عن ذلك الستة الباقین 

.أحداث قصة القربان في الروایةسارم:02مخطط-

.مسار التقاطع بین مقطع الإلیاذة ومقطع من الروایة:02الشكل رقم 

ص المخطط الأول مسار الأحداث في ملحمة الإلیاذة لهومیروس، التي قدم من یلخّ 

ابنته قربانا للآلهة، كي یحصل على مباركتهم أثناء خلالها أغاممنون أعظم ملوك الیونان 

حربه على الطروادیین، في حین أنّ المخطط الثاني یمثل مسار الأحداث التي قدمت من 

.خلالها الأم صغیرها قربانا للأفعوان الضخم، من أجل ضمان لقمة العیش

:أوجه التشابه: ج

أو ما یعرف بأسطورة كبش تكمن نقطة التشابه بین النصین في فعل التضحیة 

الإجماع العنفي على التضحیة بفرد واحد بدیلا عن جماعة یترصّدها «الفداء الذي هو 

، غیر أنّ العملیة تتكرر )1(»خطر الإبادة الشاملة وهو ما یسمى بالإبدال الذبائحي الأول

فتصبح طقسا من الطقوس المقدسة في حالة الخطر تضحي الجماعة بفرد آخر إذ تعمد 

، 1لمنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، طجورج سلیمان، ا:سمیرة ریشا، مرا:رینیة جیرار، العنف و المقدس، تر)1(

.11، ص 2009
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إلى إعادة تمثیل الأزمة وانفراجها بإنشائها إبدالا ذبائحیا ثانیا یستعیض عن الضحیة «

.)1(»الفدائیة التي تنتمي إلى الجماعة بضحیة طقسیة خارجها تكون غریبة عن الجماعة 

كبش الفداء الذي ضحى به أغاممنون من أجل مباركة الآلهة "إیفیجیني"إذ تمثل 

بش الفداء الذي ضحت به والدته من أجل ضمان قوت إخوته ك" واني"في حین یمثل 

.الستة

كما تمثل النهایة المأساویة لكل من أغاممنون والأم نقطة مشتركة، حیث كانت 

نهایة أغاممنون على ید زوجته، في حین نهایة الأم انتحاریة إذ رمت بنفسها في فم 

  . الأفعوان

:ختلافأوجه الا: د

دیم القربان، حیث ضحى نصّین في الغایة المرجوة من تقختلاف بین الیكمن الا

بنته إیفیجیني قربانا من أجل مباركة الآلهة للجیش الیوناني كي ینتصر في أغاممنون با

حربه ضد الجیش الطروادي، في حین كانت غایة الأم غایة فردیة هي إطعام صغارها

ختلاف في ما یكمن الالصحراء كوإن كانت غایتها قد خدمت الصالح العام لقبائل ا

:شخصیات النصّین

.یتمنستراني، الآلهة، كلابنة إیفیجیأغاممنون، الا:الإلیاذة :أولا

.اني، الابن واني، البنیان، الأفعوانالأم ت:الروایة:ثانیا

نتقام من زوجها بعد طریقة، حیث قامت كلایتمنسترا بالاویختلف النصّان أیضا في 

نتها إیفیجیني كانت لتحمل بْ ث رأت كلایتمنسترا أن التضحیة بِایح«:بابنتهماتهتضحی

.12، ص رینیه جیرار، العنف والمقدس)1(
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، حیث استمتعت بتعذیبه قبل أن )1(»ر لو أنّ القصد منها كان إنقاذ حیاة البشریةالتبری

.تقتله بأبشع طریقة

نتحاریة إذ ألقت بنفسها قربانا للأفعوان، إذ لم تتحمل أما طریقة نهایة الأم فكانت ا-

.ي ضحت بهغیاب صغیرها الذ

هذا ما یجعلنا في حیرة من أمرنا، فإن كانت لم تستطع العیش دون صغیرها لماذا لم 

تضحِّ بنفسها من البدایة، كانت على الأقل تركت صغیرها على قید الحیاة، ففي كلتا 

الحالتین سوف تضمن قوت صغارها، فالمهم عند أهل الواحة هو استقامة البنیان، ولا یهم 

بن، لا یسعنا إلا القول بأن الروائي أراد أن الفداء سواء أكانت الأم أم الابش من كان ك

فهم المخلوقات الوحیدة التي لا «تكون قصته أكثر تراجیدیا، وأن یعلّم سكان الواحة درسًا 

تستحي أن تنجب أطفالا من أرحام النساء، ثم تترك ما زرعت یداها رهینة الأقدار، حتى 

في أحقبة أن ینجبوا أولادًا لا یملكون سبیلا لإطعامهم، ولا الرجال أنفسهم شككّوا

الأم متأخرة بعد فوات الأوان ، هذا هو الدرس الذي أدركته )2(»لتحصینهم، ولا لإسعادهم

.فالأبناء هم سرّ الفناء، إذ لم یولد الأبناء في الصحراء إلا لیكونوا أكباش فداء

:)من القرآن الكریم(التناص الدّیني :3-2

:القرآن الكریمجاء في ما -أ

إنّها لم ینس الإنسان تلك الخطیئة التي كلّفته غالیا، حیث حرمته من نعمة الفردوس

 ﴿    :خطیئة سیدنا آدم أبو البشریة، حین استسلم لوسوسة الشیطان، إذ یقول االله تعالى

                  

.33ر، العنف و المقدس، ص جیرا هیرین)1(
.116إبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، ص )2(
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                      

               ﴾)1(.

تعتبر خطیئة سیدنا آدم أولى خطایا الإنسان، لذلك فإنّنا نعتقد أنّ كل سلالة آدم قد 

، فخطیئة )2(تفشت فیها هذه العدوى، والتي هي الخطیئة الأصل ونزعة الشر الموروثة

لخطایا التي كانت كالبصمة سیدنا آدم كانت الممهد الأول للخطیئة، وتبعتها بعد ذلك ا

.الوراثیة تجري في عروق الإنسان

:في الروایةجاء ما - ب

نذر الأب ابنته العذراء لقرینه الراعي الذي تولى له رعي القطعان، فأجبر ابنته 

، وطوّق عنقها بواجب إسعاد القرین حتى "دودو" الصّبیة أن تضع یدها في ید قرینها 

ولا من الغیلان، فقد وجد الأب في جرم الشؤم كنزا نفیسا، رجلا یحمل لو كان القرین غ

بعلا لها إلا أن الفتاة " دودو" بین جنبیه قلبا من ذهب، ردّدت الفتاة القسم باكیة بأن تقبل بـ

أصیبت بداء الإغواء یوم رأت فتى فتنها، فغابت عنها وصیة الأب حیث قفز قلبها 

وولدت لأبیها ثعبانا كریها، أضاع الأب بعد ذلك أنبل الخلق من صدرها من شدة العشق

بسبب الفجیعة، فذهب إلى حجر الوادي ولعن ابنته بأعلى صوت، بعد ذلك بأیام عثر 

.على ابنته مشنوقة على ذراع الرّب الرهیب المنصوبة في الهواء

.35-34سورة البقرة، الآیة )1(
ایة نزیف الحجر لـ إبراهیم الكوني، دراسة نقدیة أسطوریة، مذكرة مقدمة شرقي مریم، ثنائیة الخطیئة و اللعنة في رو )2(

لنیل شهادة الماستر في الآداب واللغة العربیة، تخصص أدب حدیث ومعاصر، إشراف محمد الأمین بحري، جامعة 

.10م، ص 2015/2016خیضر، بسكرة، الجزائر، محمد 
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:نلخص أحدث القصتین في الشكل الآتي-

نتج عن ذلك خرق آدم وصیة االله تعالى فعل الخرقمن ثمار الشجرة  الأكلحرّم      االله 

.بخروج آدم في الجنة إلى الأرضانتهى عصیان آدم لأوامر االله تعالى 

مسار أحداث الخطیئة في قصة سیدنا آدم -01مخطط -

حرق رق  فعل الخالافتتان بالإغواء و أمر ابنته بالزواج من الغول حرّم       الأب 

.بقتل الابنة على ید ربّ الخفاءانتهت  خیانة الابنة لزوجها نتج عن ذلك   الوصیة 

مسار أحداث الخطیئة في الروایة -02مخطط 

.مسار الخطیئة في قصة سیدنا آدم وتقاطعها مع أحداث الروایة:03الشكل رقم 

الروائي، حیث أن مسار الخطیئة في كلا النصین القرآني و 03یلخص الشكل رقم 

المحور الذي تمحورت حوله هو فعل خرق الوصیة الذي أدى إلى الوقوع في الخطیئة 

.فكان العقاب كنتیجة حتمیة بعد فعل الخطیئة

:أوجه التشابه -ج

یتقاطع كلا النصّین في عملیة خرق الوصیة وارتكاب الخطیئة ، وجب في البدایة 

.معرفة ماهیة الخطیئة

إلى النهایة القصوى بمفهوم الخطیئة الأصلیة، وذلك «غستین ذهب القدیس أو 

بإعطائه أكثر فأكثر معنى عقدة ذنب ذات سمة شخصیة تستحق عقوبة الموت من جهة 

، وإن )1(»ومعنى العاهة الموروثة ولادة من جهة أخرى، فالخطیئة قدرة تغطّي كل البشر

تكون في حالة فعل الخطیئة عن سبق أنها تعددت العقوبات الصادرة نتیجة الخطیئة، إلاّ 

اتي، دار الكتاب الجدیدة ینجورج ز :منذر عیاشي، مرا:ة، ترقیبول ریكور، صراع التأویلات دراسة هیرمینوطی)1(

.329، ص 2005، 1المتحدة، بیروت، لبنان، ط
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الإصرار و الترصد، إذ یكون الإنسان وقتها معتمدا عالما بعواقب فعلته الوخیمة، متجاهلا 

انتهاك متعمد وخرق مقصود «:ومتناسیا أطراف الوصیة التي نقلت إلى مسامعه، فهي

ي الاستسلام سواء بالفكر أو بالفعل، لما نعرف في قلوبنا وضمائرنا أنّه صواب وحق، وه

للإغراء، والخضوع للتجربة، ونحن نعرف في قرار أنفسنا أنّها أخطاء وأنها تسبب في 

، إلاّ أن الخطیئة تمت في كلا القصتین تحت تأثیر الإغراء )1(»النهایة ألما لنا وللآخرین

المفضي إلى خرق الوصیة، ففي القصة الأولى استسلم آدم لوسوسة الشیطان التي لقیت 

.أسماع سیدنا آدم فخضع لها، متناسیا وصیة االله عز وجلّ صدى في 

في حین كانت الخطیئة في القصة الثانیة في افتتان الابنة بوسامة فتى الإغواء 

الذي أشعل لهیب العشق في قلبها، فاستسلمت له ضاربة وصیة أبیها عرض الحائط 

.فوقعت في الخطیئة على الرغم من إدراكها لعواقب فعلتها

:وجه الاختلافأ -د

الوصیة وكذا في الفعل الذي خرقو الشخصیات في النصین ختلاف بین یكمن الا

  . العقاب

.الشیطان -آدم :لفشخصیات النص الأو -

.فتى الإغواء-الغول-الابنة -الأب: في حین شخصیات النص الثاني-

، 18، ص 1998، 1فرید عبد المالك، مكتبة المنار، مصر، ط:كیف ننتصر على الخطیئة، تر:لونجفلورید ماك)1(

یة والإسلام، دراسة تحلیلیة مقارنة، بحث مقدم لنیل نقلا عن یعقوب هجو الشیخ موسي، الخطیئة و الكفارة في النصران

أم درمان الإسلامیة، كلیة ،درجة الماجستیر في مقارنة الأدیان، إشراف الدكتور یثرب عوض السید احمد جامعة

.22، ص 2009/2010دراسات العلیا، السودان، 
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لة سیدنا آدم فع ضمنالقرآني نجده في النص ا الفعل الذي أدّى إلى خرق الوصیة أمّ 

أن أكل من الشجرة المحرمة التي نهاه االله تعالى من الاقتراب منها، في حین أن النص 

.الوارد في الروایة كانت الخطیئة فیه بأن افتتنت الابنة بفتى الإغواء فوقعت في الحرام

أما العقاب الناتج عن فعل الخطیئة، فاالله تعالى سبقت رحمته كل شيء، واكتفى 

وحواء من الجنة إلى الأرض، وبذلك حُرمت البشریة جمعاء من نعیم الجنّة، أمّا بطرد آدم

في النص الثاني فكان عقابا شدیدا على الابنة التي لعنها والدها، ووجدت بعد ذلك 

مشنوقة بسبب فعلتها، لقد كان جزاءً من جنس العمل من منظور الناموس الصحراوي 

.المقدس

التناصّي من منظور مسار الخطیئة من البدایة إلى النهایة هذا إذا نظرنا إلى البعد 

لكن من منظور تطابق الأحداث، نجد أن أحداث النص الثاني تتطابق مع أحداث قصة 

 ﴿: سیدنا یوسف إذ یقول االله تعالى في كتابه العزیز     

                

  ﴾)1(.

قوى من رغبة زلیخا حین أ وجلّ ة سیدنا یوسف وإیمانه الكبیر باالله عزّ كانت عفّ 

.عن نفسه متناسیة أنها امرأة متزوجةراودته

.24-23سورة یوسف، الآیة )1(
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:صتین كالآتينلخص كلا الق

دخول یوسف السجن نهایةعن نفسه راودته  بجمال یوسف  فتتنت    ازلیخة امرأة العزیز  

مسار الأحداث في قصة سیدنا یوسف :01مخطط 

مأساویة قتل الابنة نهایة  في فخ الخطیئة وقعت بجمال في الإغواء  فتتنت    ا الابنة 

.على ید رب الخفاء

مسار الأحداث في النص الروائي : 02طط مخ-

رسم تخطیطي یوضح التقاطع الحاصل بین النصین القرآني :04الشكل رقم 

.و الروائي

)زلیخا و الابنة(مسار الأحداث حیث نجد أن كلا الشخصیتین 04یلخص الشكل 

، لتأتي )ءیوسف وفتى الإغوا(قد وقعتا في نفس الخطأ، حیث افتتنتا بجمال الرجلین 

النهایة في النص الأول دخول یوسف للسجن أما النص الثاني فانتهت بمقتل الابنة على 

.ید ربّ الخفاء

:أوجه التشابه -ه 

یكمن وجه الشبه بین النصین في فعل الخیانة الذي یمثل نقطة التلاقي بینهما، 

الرئیسي، إذ في حیث تمثل الخیانة الناتجة عن فعل الإغواء محور الأحداث بل الحدث

قصة یوسف وزلیخا حاولت هذه الأخیرة مراودة یوسف بعد أن فتنت بجماله، متناسیة 

كونها امرأة متزوجة من عزیز مصر، واضعة مكانتها الكبیرة في مصر على المحك، 

حیث انجرّت خلف عواطفها، لتقوم بمحاولة إغوائه بعدما اشتد هیامها به وهاج غرامها 

سف في حجرتها وأغلقت الأبواب، إلاّ أنّ عفة یوسف التي یضرب بها إلى حد مراودة یو 

.المثل وإیمانه القوي كان أكبر  من رغبة زلیخا
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أما في نص الروایة فقد وقعت الابنة في مصیدة في الإغواء لتقوم بخیانة زوجها 

.دودو، نجد أن فتنة الجمال كانت وراء وقوع السیدتین في فخ الخطیئة

:تلافأوجه الاخ -و

:تتمثل أوجه الاختلاف أولا على مستوى الشخصیات-

.یوسف-زلیخا امرأة العزیز:ففي القرآن الكریم

  . في الإغواء -الابنة زوجة الغول دودو:في نص الروایة

:على مستوى الأحداث-

في قصة یوسف دخل یوسف السجن بعد أن رفض مسایرة زلیخا في فعلتها الشنیعة 

بنة قد دفعت الالسجن على إغضاب االله تعالى، أما في نص الروایة، فوفضّل دخول ا

.حیاتها ثمنا لنقضها وصیة أبیها، وخیانتها لزوجها

ها لم تقع في المحظور على عكس وما نلحظه أیضا أنّ زلیخا راودت یوسف لكنّ 

ها الابنة التي وقعت في فخ الخطیئة وأنجبت من فتى الإغواء ثعبانا كریها بسبب خیانت

.للعهد المقدس

:بین الكتب المقدسة و الروایة:3-3

تعد قصة قابیل وهابیل أكثر القصص حضورا في الروایات المعاصرة إذ یعمد 

الروائي إلى استحضارها لأنها تمثل أعظم حدث تاریخي في تاریخ البشریة، ثاني الخطایا 

فیه الأخ على قتل أخیه بعد خطیئة آدم، وأول جریمة قتل على وجه الأرض، جریمة أقدم 

بدافع الغیرة والحسد، فما أبشعه من ذنب جعل الأخ یعتدي على حق أخیه في الحیاة 
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فالحسد یعمي القلوب ویأكل الحسنات، حین یجد سبیله إلى النفس البشریة فیفقدها 

.آدمیتها

:ما جاء في الكتب المقدسة -أ

 ﴿:نبدأ بقوله تعالى في كتابه العزیز               

                

              

                  

                  ﴾)1(.

حبلت حواء امرأة آدم وولدت له قابین، وقالت «:أسطورة قابیل وهابیل في التوراة

اقتنیت رجلا من عند الرّب، ثمّ عادت فولدت أخاه هابیل، وكان هابیل راعیًا للغنم وكان 

أیام أنّ قابین قدّم من أثمار الأرض قربانا للربّ قابین عاملا في الأرض، وحدث من بعد 

وقدم هابیل أیضا من أبكار غنمه وسمانها، فنظر الربّ إلى هابیل وقربانه، ولكن إلى 

وحدث إذ كانا في الحقل إذ (...)قابین وقربانه لم ینظر فاغتاظ قابین جدا وسقط وجهه 

.)2(»قام قابین على أخیه هابیل فقتله

لغیرة لأن االله تقبل قربان أحدهما  ولم لسبب الجریمة هو الحسد و افالتفسیر الأول

.، فكان الحسد دافعا قویا لارتكاب الجریمة الشنیعةیتقبل قربان الآخر

.30-27سورة المائدة، الآیة )1(
كامل علي، أساطیر الأولین قابیل وهابیل، الصراع بین :، نقلا عن9-1التوراة، سفر التكوین، الإصحاح الرابع )2(

، تاریخ الزیارة 30:9-2012/2/11-/2012-3635الحوار المتمدن الإلكترونیة، العدد المزارع و الراعي، جریدة

2017/03/23-30:12htt://www.aheuarohg
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:أما التفسیر الثاني فیرجع إلى صراع الأخوین حول الزواج من أختیهما، حیث

على النوع الإنساني، وكانت توأم تزوّج كل من قابیل وهابیل أخت الآخر، وذلك حفاظا «

قابیل أجمل من توأم هابیل، وعندما طلب آدم من أبنائه إتمام الزواج، أبى قابیل ذلك، لأن 

نصیبه هو الفتاة ذات الجمال الأقل، فقد أراد أن یتزوج من توأمه ولم یرض بتلك 

ي الروایة، نجد أنّ التفسیر الثاني هو الأقرب لأحداث النص الموجود ف)1(»القسمة

.إذ تتقاطع أحداث النصین وتتوافق في كثیر من نقاط التشابه 

:ملخص الأحداث في الروایة -ب 

یروى أن أدهى أصحاب الأبنیة فشلوا في تقویم البنیان، فالجدران كالخلیقة لن تستقیم 

كما یتخیل ست أبنیة بالحجارة ولا بسواعد الرجال ولا بقرابین الأنعام، لأن أبنیة الحجارة لی

وأنصاب الیقین أرباب الیقین، وأرباب الیقین لا تستوي ولا ،الیقینالبلهاء ولكنها أنصاب 

تنتصب إلا إذا نالت قربان الأنام وشربت دم الإنسان، وقع اختیار الخفاء على قرینتي 

الشقیقین شقیقین اشتراهما الزعیم فرأى أن یسخّرهما في ملحمة البنیان، على أن تختار من 

أحدهما في الجولة الثانیة ولكن الشقیقین احتالا عندما حكّما الحظوظ في حمیمتیهما، قیل 

إنّ الشقیق الأكبر هو صاحب البدعة، لأنه أوصى بإهلاك الحمیمة التي تقبل علیهما 

بطعام الغداء، ذلك أن الشقیق اللئیم كان قد عشق حمیمة شقیقة الأصغر سرّا، فما كان 

الأكبر في سبیل إنقاذ معشوقته قرینة شقیقه الأصغر، أن یبعث برقعة جلد مع من الشقیق

صبي أخبرها في الرقعة بالهول الذي ینتظرها ویحثّها أن تنتحل عذرا لتتأخر عن المیعاد 

في حین تعمّد أن یخفي الأمر عن القرینة التي جاءت في قیلولة الیوم التالي بطعام 

قلبها، لم یعلم الخلق أن الأضحیة التي اختارها الرهان في اعتادت أن تدسّ فیه قطعة من 

ذلك الیوم لم تكن أضحیة الأقدار بل أضحیة قیلولة اختارها كید الخلق الذین أبوا إلا أن 

.Mowdoo3.com:موقع الإلكترونيال )1(
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یتدخلوا لیردّوا مشیئة الخفاء في حق الخلق، أما الشقیق الأكبر لم ینل امتیاز الإبداع لأنه 

.في حقیقته سوى دمیة بائسة

:أحداث القصتین في المخطط الآتينلخص

بسبب جمال توأمه التي سیتزوج تملكت الغیرة قلبه أن یتزوج بتوأم هابیل لم یرض قابیل 

.هابیل على ید أخیهنهایة التخلص من هابیل بسبب الغیرة  فقرر     بها هابیل    

.سار الأحداث في قصة قابیل وهابیل في التوراةم:01مخطط 

للتخلص من حاك مؤامرة زوجة أخیه الأصغر عشقبزوجته لم یرض الأخ الكبیر  

.الزوجة على ید البنیاننهایة   زوجته وحمایة محبوبته زوجة أخیه 

.مسار الأحداث في نص الروایة :02مخطط 

.رسم تخطیطي یمثل مسار تطور الأحداث في كلا النصّین:05الشكل رقم 

الأول مسار الخطیئة التي ارتكبها قابیل وذلك بسبب غیرته من یوضّح المخطط 

أخیه الأصغر والتي دفعته إلى قتله، لتكون ثاني أكبر خطیئة على وجه الأرض، أما 

المخطط الثاني فیبین مسار التقاطع، وكیف یتشابه النص الموجود في الروایة بقصة قابیل 

.وهابیل فكلا النصین انتهى نهایة مأساویة

:أوجه التشابه -ج 

تكمن نقطة التشابه بین النصین في شعور كل من قابیل و الأخ الأكبر بالغیرة من 

الأخ الأصغر بسبب جمال القرینة، فكان الحسد والغیرة عاملا أساسیّا في قلب موازین 

الأحداث التي أدّت إلى ما لا یحمد عقباه، ففي قصة قابیل وهابیل، تسبب قابیل بمأساة 

إذ بفعلته فقدت البشریة ملامح البراءة، أما النص الوارد في الروایة فقد تسلّل إنسانیة
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الخبث إلى قلب الأخ الأكبر عندما سوّلت له نفسه التطاول على حرمة أخیه وأن یعشق 

زوجة أخیه على الرغم من أنه متزوج، فبدأ في تدبیر مؤامرة للتخلص من زوجته قصد 

.حمایة محبوبته من موت محقق

عدم الرضا بما قدّره القدر هو النقطة المشتركة بین النصین، فعدم الرضا كان 

، وجه يبمثابة تحّد لمشیئة القدر، خطیئة أسقطت قناع الأخوة وأبانت عن الوجه الحقیق

یملأه الغدر و النفاق و الكراهیة والحقد اتجاه أقرب الناس، لتصبح فیما بعد عقدة نفسیة 

.تسمى بعقدة كراهیة الأخ

:أوجه الاختلاف -د

:یختلف كلا النصّین في نقاط عدیدة نذكرها كالآتي

.إذ تختلف شخصیات النصین:الشخصیاتعلى مستوى 

  . آدم -هابیل-قابیل:النص الأول

.صغرالأ زوجة الأخ-زوجة الأخ الأكبر-برالأخ الأك: النص الثاني

:على مستوى الأحداث

.ه هابیل، فلعنه االله بسبب فعلته الشنیعةفي النص الأول قتل قابیل شقیق

أما في روایة الدنیا أیام ثلاثة فبعدما حاك الأخ مؤامرة لحمایة محبوبته زوجة أخیه 

ضحیة لتلك المؤامرة، فسیقت نحو القدر )زوجة الأخ الأكبر(كانت القرینة الوفیة 

.المجهول لتفتدى قربانا للبنیان العظیم

ثلاثة مخاضا تتقاطع فیه عدة نصوص عمل الكوني على كانت روایة الدنیا أیام

.تفاعلها لإنتاج عمل إبداعي یتناول أبعادًا جوهریة تمس الحیاة الإنسانیة
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إذ تحمل الروایة في رحمها محكیات دینیة مقدسة وأخرى أسطوریة شكّل حضورها 

دید یمیزه تولیفة فنّیة عمّقت أثر المعنى وساهمت في إثرائه من خلال استحداث نص ج

.التداخل بین الأجناس الخطابیة



- 10 -

  ةـمـــــخات



:خاتمة
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بعد هذه الدراسة المتواضعة في روایة الدنیا أیام ثلاثة لإبراهیم الكوني، نأمل أن 

من المغالطة أن نجزم نكون قد استخرجنا بعض الكنوز الإبداعیة الموجودة فیها، إذ إنّ 

ع نهایة بحثنا هذا، لكننا ركزنا على السمات البارزة التي تمیز بوصولنا إلى نتائج قطعیة م

روایة أبدع إبراهیم الكوني في رسم أبعادها عن غیرها من الروایات الأدبیة، هذه الروایة

إبراهیم الكوني فیهیة رمزیة ومنطق أسطوري تخییلي خاضوملامحها الفنیة، بلغة إیحائ

.ل من مخیاله الفنيئبیا، نهئیة، صوّر فیها عالما غرامغامرة روا

ولقد تضمن البحث الذي قمنا به نتائج متعددة، استطعنا من خلالها الإجابة عن 

:التساؤلات المطروحة، والتي نوجزها فیما یلي

:تتمثل نتائج المدخل المتحصل علیها كما یلي-

صعوبة إیجاد مفهوم لمصطلح المخیال باعتباره مصطلح حدیث العهد على *

.كتابات النقدیة، لذلك خضنا في مفهوم الخیال، فهو الأقرب إلى مصطلح المخیالال

لته لأن یكون من أهم المواضیع إن طبیعة الرمز بما یكتنفه من ثراء وغموض، أهّ *

دب، لكن تمكن الصعوبة في إیجاد تعریف جامع التي خاض فیها الدارسون في مجال الأ

.ختلاف المشارب و الخلفیات المرجعیة للنقادنظرا لاِ ذ تنوعت تعریفاته وتعددت، للرمز إ

:أما نتائج الفصل الأول المتحصل علیها فهي كما یلي-

الروایة الذي یمثل بؤرة دلالیة م الكوني موفقا في اختیاره لعنوانلقد كان إبراهی*

.تتوافق مع ما جاء به المتن الروائي

ود، الیوم نعیشه ولن یدوم، والغد لا ندري الدنیا أیام ثلاثة، الأمس عشناه ولن یع*

.أین سیكون

لم یكتف إبراهیم الكوني في توظیف رموز متداولة، بل تجاوز ذلك إلى توظیف *

.رموز ابتكاریة، جسّدت العبقریة الفنیة التي یتمتع بها إبراهیم الكوني
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في ل حضور رمز الصحراء علامة فارقة في أعمال الكوني بصفة عامة، و شكّ *

روایة الدنیا ثلاثة أیام بصفة خاصة، إذ تعدّ عالمه الخاص، ومحور أحداثه، ومسرح 

.شخصیاته

حاول إبراهیم الكوني من خلال روایته الدنیا أیام ثلاثة الدفاع عن الصحراء، *

.حیث یرفض رفضا قاطعا اتصافها بأرض الموت و الضیاع

أي اختراق أو انتهاك ة، إذ إنّ یعد الناموس الصحرواي دستور الأرض الصحراوی*

للقواعد الأخلاقیة یعرّض سكان الصحراء إلى عقوبات صارمة، نتیجة استهانتهم بالناموس 

.المقدس

تعمقنا في دراسة الروایة، حیث عمدنا إلى تصنیف الرموز التي وظفها الكوني *

یة ورموز بتكار هج البنیوي، حیث تنوعت بین رموز اوفق التصنیف الذي یقتضیه المن

.تراثیة

:أما نتائج الفصل الثاني فهي كالآتي

تشكل رموز إبراهیم الكوني نسقا مكثفا، تتقاطع فیه جملة من العلاقات الترابطیة *

ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثیقا، مشكلة رؤیة مشحونة بانفعالات عمیقة استوعبت 

.عالما أسطوریا ذو تركیبة حكائیة متداخلة

.م الروایة تفاصلیها من الموروث الأسطورياستلها*

تتقاطع نصوص الروایة مع أحداث من نصوص أخرى، إذ عمد إبراهیم الكوني *

.إلى استحضار نصوص استحضارا ضمنیا، یتوافق مع الفكرة التي یرید توظیفها

متمنین أن ،عناصر هذا البحثمن سیطن نكون قد ألممنا ولو بجزء بوفي الأخیر نأمل أ

.سماء الأدب في یكون شمعة منیرة تضیئ
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:ـلاحـقــم
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:ملخص الروایة

تعود روایة الدنیا أیام ثلاثة للكاتب الروائي إبراهیم الكوني التي تعد ثمرة جدیدة في 

میدان الروایة العربیة، إنها أكثر من مجرد روایة عربیة، بل هي ملحمة أسطوریة تحاكي 

.ŕƔŦƅ§Ã�ŶƁ§Ãƅ§�ÁƔŗ�ŶƈŠƔ�ŕĎƔ¿عالما غرائب

تبدأ الروایة بقدوم وانتهیط على دابته البیضاء إلى واحة الصحراء، وتنتهي برحیله 

منها، زیارة تخلّلتها موجة من المد والجزر التي تلاعبت بمصیر الإنسان المحتوم فهو 

فة سلالة رسول الخفاء الذي قدم إلى أرض الصحراء لإعادة الأمور إلى نصابها بعد مخال

، فما كان علیه إلا أن یكون صاحب الحكمة الذي الإنسان لسلطان الناموس المقدس

.اهتدى إلى الحلول المناسبة لفك النزاعات القائمة بین قبائل الواحات 

إنّها أرض الصحراء التي استوعبت الإنس والجنّ والنبات والحیوان، حیث كانت 

یب، إلا أنها تأبى المماطلة والاستسلام حیث حاكت وطنا بل أمَّا احتضن البعید قبل القر 

، فقد أبانت لنفسها ناموسا یقیها غدر الإنسان الذي عاث فسادًا في أرضها المقدسة

س و امالنسلطانالصحراء عن وجهها الشقي المضني في وجه الإنسان الذي تطاول على 

.الصحراوي
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:إبراهیم الكوني

الروایة والدراسات الأدبیة والنقدیة واللغویة والتاریخ كاتب لیبي طارقي یؤلف في 

الفرنسیة أحد أبرز خمسین روائیا عالمیا معاصرا، وأشادت )لیر(والسیاسة، اختارته مجلة

به الأوساط الثقافیة والنقدیة والأكادیمیة والرسمیة في أوروبا وأمریكا والیابان، ورشّحته 

اسمه في كتاب یخلد أبرز الشخصیات التي تقیم لجائزة نوبل مراراً، ووضع السویسریون

على أراضیهم وهو الكاتب الوحید من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، بل الوحید من 

العالم الثالث في هذا الكتاب، ورئیس سویسرا اصطحبه معه في واحدة من أبرز المحطات 

الرئیس السویسري سنة الثقافیة، حیث كان أول أجنبي اختیر عضو شرف في وفد یرأسه 

م عندما كانت سویسرا ضیف شرف في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في عیده 1998

كتابا، وترجمت كتبه إلى لغات العالم الحیَّة، وتدرّس في المناهج 81الخمسین، وقد ألف 

وفي جامعات عدیدة كما في السوربون وجامعة طوكیو وتعتمد كمادة مرجعیة للدراسات 

.لنیل الدرجات العلمیةالبحثیة

:سیرته

، وأنهى دراسته الإعدادیة والثانویة في 1948ولد إبراهیم الكوني بغدامس بلیبیا عام 

الجنوب اللیبي، وبعد دراسة أدبیة في بلاده، قصد معهد غوركي للآداب بموسكو حیث 

  .م1977حصل على اللیسانس ثم الماجستیر في العلوم الأدبیة والنقدیة عام 

:ف ومناصب تقلدهاوظائ

عمل إبراهیم الكوني في وظائف صحفیة ودبلوماسیة عدیدة حیث كان مستشارا 

دبلوماسیا في السفارات اللیبیة في روسیا وبولندا وسویسرا، وتولى رئاسة تحریر مجلة 
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الصداقة اللیبیة في موسكو، ومندوباً لجمعیة الصداقة اللیبیة البولندیة، وتولّى منصبا في 

.شؤون الاجتماعیة ثم وزارة الإعلام والثقافةوزارة ال

):بیان في لغة اللاهوت(أعماله اللغویة 

أدرك إبراهیم الكوني أن إتقان اللغات ضروري لفهم اللغة الأم القدیمة فتعمّق في 

دراسة لغات عدیدة وتبحّر في التاریخ وخصوصًا تاریخ الدیانات والأدب والفلسفات وتعلم 

یجید ثمان لغات، هي الطارقیة، والعربیة والروسیة والإنجلیزیة، لغات عدیدة، حیث 

، "بیان في اللاهوت"والبولندیة والألمانیة والإسبانیة واللاتینیة، وألف سلسلة كتب  بعنوان

ویرى أن هذه السلسلة لو ترجمت إلى لغات حیة غیر العربیة، لأحدثت ثورة كبیرة، 

أساسیة تتمثل في اللغة البدئیة التي انبثقت منها وتتناول هذه السلسلة موضوعات وجودیة 

.اللغات، والحضارة الأولى التي انبثقت منها حضارات العالم

:قالوا عنه

الذي درس اللغة العربیة وتاریخ الثقافة فندریشهارتموثالمترجم الألماني 

.الإسلامیة

وحتى من :عربيأعتبر إبراهیم الكوني ظاهرة استثنائیة في حقل الإبداع الأدبي ال

الصحراء، یكتب عن الصحراء كرمز للوجود الإنساني والعودة إلى كل الكنز الأسطوري 

لعالم حوض البحر الأبیض المتوسط هذا الأمر فرید في الأدب العربي، بالنسبة لي من 

.الممكن أن یكون الكوني منافسا على جائزة نوبل للآداب

بة أمریكیة مستقلة متخصصة في ، وهي صحافیة ومستعر مارسیا لینكس كوالي

.الثقافة العربیة

یتمیز إبراهیم الكوني لیس فقط من خلال لغته المستوحاة من النصوص العربیة 

الكلاسیكیة، وإنّما تعتبر أیضا مشهد الصحراء، والمعتقدات الدینیة وقصائد الطوارق 
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والحیوانات سمات خاصة به، نجد في العدید من أعمال الكوني أن المشاهد الطبیعیة

لیست مجرد إكسسوارات السرد بالأحرى یسلط عمله على نظرة جدیدة على العلاقة بین 

.البشر والحیوان وبین الروح والمشاهد الطبیعیة

:مؤلفات إبراهیم الكوفي

.1974)قصص(الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمسة -1

.1983)قصص(جرعة من دم -2

.1986)قصص(شجرة الرتم -3

.1989الخسوف رباعیة -

).روایة(البئر-4

).روایة(الواحة -5

).روایة(أخبار الطوفان -6

).روایة(نداء الوقواق -7

.1990)روایة(التبّر -8

1990)روایة(نزیف الحجر -9

.1990)قصص(القفص -10

.1990الجزء الأول )روایة(المجوس-11

.1991الجزء الثاني )روایة(المجوس -12

.1991)قصص(دیوان النثر البري-13

.1991)قصص(وطن الرؤى السماویَّة -14

.1992)قصص(الوقائع المفقودة من سیرة المجوس -15

.1994)أساطیر-قصص-روایة(خریف الدرویش -16

.1994)روایة(الفم -17
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.1994الجزء الأول )روایة(السحرة -18

.1995الجزء الثاني )روایة(السحرة -19

.1995)روایة(فتنة الزؤان -20

.1997)روایة(بر الخیتعور -21

.1997)روایة(واو الصغرى -22

.1997)روایة(عشب اللیل -23

.1998)روایة(الدمیة -24

.1998)نصوص(صحرائي الكبرى -25

.1998)روایة(الفزاعة -26

.1998)الجزء الأول(الناموس-27

.1999)الجزء الثاني من الناموس(في طلب الناموس المفقود -28

.1999، الجزء الأول، الشرخ،)ملحمة روائیة(أمري لخلانّي الفصول سأسِرُّ ب-29

.1999)الجزء الثالث من الناموس(أمثال الزمان -30

.1999، الجزء الثاني، البلْبال،)ملحمة روائیة(سأسرُّ بأمري لخلاني الفصول -31

، الجزء الثالث، برق )ملحمة روائیة(سأسِرُّ بأمري لخلاني الفصول -32

.1999ب،الخُلَّ 

.1999وصایا الزمان -33

.1999نصوص الخلق -34

.1999دیوان البرّ والبحر -35

.2000)روایة(الدنیا أیام ثلاثة -36
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.القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع*

:المصادر: أولا

لبنان ،شر، بیروتإبراهیم الكوني، الدنیا أیام ثلاثة، دار الملتقى للطباعة و الن.1

.)د،ت(، )د،ط(

، دار الجنوب للنشر، توفیق بكار:تق، من أساطیر الصحراء، إبراهیم الكوني.2

.2008، )د،ط(تونس 

إبراهیم الكوني، من أنت أیها الملاك؟، دار الفارس للنشر و التوزیع، بیروت، .3

 .م2009، 1لبنان، ط

:المراجع باللغة العربیة:ثانیا

إدریس الكریوي، بلاغة السرد في الروایة العربیة، دار الأمان ، الرباط، المغرب، .4

.1995، 1ط

إیمان محمد أمین الكیلاني، بدر شاكر السیاب دراسة أسلوبیة لشعره، دار وائل .5

.1،2008للنشر والتوزیع، الأردن، ط

، مؤسسة الإشراف، )في دراسة أسلوبیة(خلیل رزق، شعرعبد الوهاب البیاتي .6

.1995، 1بیروت لبنان ، ط

، دار التنویر للطباعة 2دریني خشبة، أساطیر الحب والجمال عند الیونان، ج.7

.1983، 1والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

عاصر، منشورات بونة طة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المقبوسالسعید.8

.2008، 2ة الجزائر، طبللبحوث والدراسات، عنا

سعید الغانمي، ملحمة الحدود القصوى، المخیال الصحراوي في أدب إبراهیم .9

.2000، 1الكوني، المركز الثقافي العربي، بیروت ، لبنان ، ط

عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، مطابع الهیئة المصریة .10

.1984، 1كتاب القاهرة ، مصر طالعامة لل
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عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبیة لدى الغرب، مطبعة اتحاد الكتاب .11

.1999، )ط.د(العرب، دمشق، سوریا، 

فترة (عثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر .12

.2000،)دط(، منشورات التبیین ، الجزائر، )الاستقلال

التراث في الشعر العراقي، دار الشؤون الثقافیة العامة، دار علي حداد، أثر .13

.11986الحریة للطباعة، بغداد، العراق، ط

علي محمد هادي الربیعي، الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، دار .14

  .)تد (، 1الصادق الثقافیة، بابل، العراق، ط

دار صادق علي محمد هادي الربیعي،الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، .15

.2010، 1الثقافیة بابل، العراق، ط

، 3عماد حاتم، أساطیر الیونان، دار الشرق العربي،بیروت، لبنان،ط.16

2008.

عمر بن عبد العزیز السیف، بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة الأسطورة .17

.1،2009والرمز مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط

ة في ضوء الكتاب والسنة عالم الجن عمر سلیمان الأشقر، العقید.18

.4،1984مكتبة الفلاح، الكویت، ط3والشیاطین، ج

غادة الإمام، جاستون باشلار جمالیات الصورة ، دار التنویر للطباعة .19

.2010، 1والنشر والتوزیع بیروت، لبنان، ط

محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة ، دار العودة .20

.1973، ) دط(لبنان ،بیروت،

،محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف.21

.1997، )ط.د(القاهرة، مصر، 
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.2009، 1العربي المعاصر، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

غیطاس، النقد الأدبي الحدیث، الدار الدولیة مصطفى السیوفي منى.23

.2011-1،2010للاستثمارات الثقافیة، القاهرة، مصر، ط

للنشر، بجایة، ، دار تلانقیت 1، ج القلم مصطفى صادق الرافعي، وحي.24

 .م 2011، )د،ط(الجزائر 

منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفیة، منشورات عكاظ، الرباط، .25

.1994، 1المغرب، ط

نجاة عمار الهمالي، الصورة الرمزیة في الشعر العربي الحدیث شعر خلیفة .26
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:المراجع المترجمة:ثالثا
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.2005، 1جورج زناتي دار الكتابات الجدیدة المتحدة ، بیروت ، لبنان، ط
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.2009، 1العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان،ط

عبد الهادي عباس ، دار :فیلیب سیرنج، الرموز في الفن الأدیان الحیاة، تر.34

.1992، 1دمشق سوریا، ط
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:ملخص

�ƓƊÃƄƅ§�ÀƔƍ§±ŗƙ�řŝƜŝ�ÀŕƔ£�ŕƔƊ̄ƅ§�řƔ§Ã±�Ì̄Ÿś�ŕĎƔŠ°ÃƈƊ� ÆƜƈŷ للروایات العربیة ذات

�ĎƔŗœ§±Ż�ŕƈƅŕŷ�ƓƄŕţś�Ɠśƅ§�řƔ±Ã· ŬƗ§�ŢƈƜƈƅ§ ا یجمع بین الواقعي والمتخیل، في قالب

ومن الرمز لغة للإیحاء إذ تتخذ من الصحراء مسرحا محركا لشخصیاتها ،سردي محكم

تمظهرات المخیال الرمزي في روایة "مدنا في دراستنا هذه الموسومة بـ،لذلك عوالتشفیر

إلى استقصاء هذه الرموز  المشحونة بالدلالات العمیقة بغیة تفسیرها "الدنیا أیام ثلاثة

.وتحلیلها

Résumé :

Le roman (le monde à tois jours) de Ibrahim El-koni est

considéré comme un travail exemplaire parmi les romans arabes à

des traits légendaires qui racontent (caractérisent) un monde

mystérieux qui combine entre le réel et l’imagination ,dans un

modèle narratif bien structuré ,en prenant le désert comme une

scène active par ses personnages , et la lange de symbole pour

suggérer le cryptage .

Dans cette étude, nous avons montré donc les Mani festations de

l’imagination symbolique dans le roman(le monde à trois jours)

pour enquêter sur ses symboles chargés.


